
} الريــاض - قالـــت مصادر ســـعودية مطّلعة 
إن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي جـــون كيري 
حرص على تقديم صـــورة تفصيلية عن خطة 
للحل السياســـي فـــي ســـوريا والتي تحظى 
بدعـــم أميركي وروســـي، وقدم استفســـارات 
للمســـؤولين الســـعوديين عن خطة السيطرة 
على المناطق المحررة في اليمن بما يضمن عدم 

سيطرة القاعدة وداعش عليها.
وأكد مصـــدر خليجي مقـــرب من أصحاب 
القـــرار لـ“العرب“، وجود محاولات لإيجاد حل 
في كل من ســـوريا واليمن في توقيت متقارب 
كما لـــو أن هنـــاك تفاهمات دوليـــة ”أميركية 

روسية“ حول الموضوع.
ويتم الآن وضع اللمسات الإقليمية لإنجاز 
هـــذا التفاهم كي يهيئ الظـــروف الداخلية في 
كل من سوريا واليمن لمناخ يشجع الفرقاء على 

التزامهم بالتوافقات الإقليمية والدولية.
إلـــى  كيـــري  زيـــارة  أن  المصـــدر  ويـــرى 
الســـعودية تأتـــي لطمأنـــة المســـؤولين فـــي 
الريـــاض قبل اجتمـــاع باريس، بـــأن التفاهم 
الروســـي الأميركـــي وصل إلـــى مرحلة تلبي 
مطالـــب دول الخليج بدرجة كبيرة ســـواء في 
تقليـــص النفوذ الإيراني في ســـوريا والموقف 

من مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.
واعتبـــر الباحـــث السياســـي الســـعودي 
ســـلمان الأنصاري أن ثلاثة أسباب تقف وراء 
زيارة كيري للســـعودية، أولهـــا لإثبات وقوف 
واشـــنطن فـــي صف الريـــاض في مـــا يتعلق 
وثانيهـــا  الإيرانيـــة،  التهديـــدات  بمواجهـــة 
طمأنتهـــا بخصـــوص آخـــر تطـــورات تنفيذ 
بنود الاتفاق النووي مع إيران. وعزا الســـبب 
الثالث إلى وجـــود ضغوط داخلية كبيرة على 
الإدارة الأميركية من طرف السلطة التشريعية 
(الكونغرس) خصوصا من شـــقها الجمهوري 
فـــي ما يتعلـــق بأهمية إرجاع الثقـــة للحلفاء 

الاستراتيجيين وعلى رأسهم دول الخليج.
وعبر الأنصاري في تصريح لـ“العرب“ عن 
اعتقاده بأن القيادة السعودية ستكون واضحة 
جدا فـــي مطالبها وبأنها لن تكتفي بالعبارات 
التطمينية، بل ستطالب بأمور رئيسية. أولها 
أن تكون الســـعودية ودول الخليج على اطلاع 
كامـــل بما يدور فـــي موضوع تنفيـــذ الاتفاق 
النـــووي خصوصا أنه كانت هناك تقارير تدل 
على إخفاء إيران لبعض معداتها وأنها عملت 

على مشـــاريع تضليل استخباراتية في بعض 
مفاعلاتها النووية.

وأضاف أن الرياض ستطلب من واشنطن 
أن يوضـــح المســـؤولون الأميركيـــون حجـــم 
جهودهـــم بالتفصيل في مـــا يتعلق بمكافحة 
إرهاب الميليشـــيات الإيرانية سواء في العراق 

أو سوريا أو حتى في اليمن.
وتدفع الســـعودية إلـــى أن يكون من بنود 
الحـــل دعوة القـــوات الأجنبيـــة الموجودة في 
ســـوريا إلى الانســـحاب، وألا يقف الأمر عند 
طـــرد المقاتلـــين الأجانـــب المرتبطـــين بداعش 
وجبهـــة النصـــرة، وأن يتضمـــن ذلـــك دعوة 
صريحـــة إلـــى انســـحاب الآلاف مـــن عناصر 
الحرس الثـــوري الإيراني وميليشـــيات حزب 
اللـــه اللبناني وعصائب أهـــل الحق العراقية 

والميليشيات الباكستانية والأفغانية.
ووجـــدت الولايـــات المتحـــدة نفســـها في 
إحراج كبير خاصة بعد التصريحات المستفزة 
لمسؤولين إيرانيين حول التجارب الصاروخية، 
والزعم أن ذلك لا يتناقض مع الاتفاق النووي.
وأكـــدت هـــذه التجـــارب أن تخوفات دول 

الخليـــج كانت في محلهـــا، وأن إدارة الرئيس 
الأميركـــي باراك أوباما لم تكـــن تفهم إلى حد 
كبيـــر طبيعة النظـــام في إيـــران وقدرته على 

المراوغة والتراجع عن أي تعهدات.
وأثارت سلسلة من التجارب على صواريخ 
باليســـتية أجراها الحرس الثـــوري الإيراني 
هـــذا الأســـبوع قلقا دوليـــا. وقالـــت الولايات 
المتحدة وفرنســـا ودول أخـــرى إن هذه الأنباء 
إذا تأكدت ســـتمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.
وعرف الملفان اليمني والســـوري في الأيام 
الأخيـــرة مؤشـــرات لافتـــة إلى وجـــود رغبة 
إقليميـــة ودولية في الدفع نحو حل سياســـي 

متزامن.
وكانـــت الخطوة الأبرز هـــي زيارة وفد من 
الحوثيين إلى الســـعودية مـــن أجل التفاوض 
حول حل سياســـي، ثم مطالبة مسؤول حوثي 
بارز إيـــران برفع يدها عن الملف اليمني، وهو 
موقـــف قوبل بترحيب ســـعودي، وكشـــف عن 
تحركات ووســـاطات ســـابقة للدفع نحو وقف 

الحرب والاحتكام للقرار الأممي 2216.

ومن الواضـــح أن هذه الانفراجة في الملف 
اليمني لم تكن بمعزل عن تفهم أميركي روسي 
لمطالب الســـعودية ودول الخليـــج في الدفاع 
عـــن أمنها الإقليمي، وهو مـــا يتبدى أكثر في 
الملف الســـوري، حيث تصدر تأكيدات مختلفة 
على أن الحل ســـيراعي مصالح الرياض، ولن 
يترك ســـوريا مجـــالا خصبا لتحـــركات إيران 
وميليشياتها وأنه سيقطع الطريق كذلك أمام 
رغبة تركيا في التمدد داخل المجتمع السوري.
وبـــدد كيري الخميس فـــي مقابلة مع قناة 
كنديـــة مخاوف دول الخليـــج من وجود خطط 
لتقسيم سوريا إلى دويلات لاعتبارات طائفية 
أو عرقيـــة، نافيا أن يكـــون قد تحدث عن خطة 
(ب) تتضمن أي تفكير في تقسيم سوريا حال 
فشل الحل السياسي، متعهدا بـ“الحفاظ على 
سوريا موحدة وعلمانية مع حماية الأقليات“.

لكنه لم ينـــف رغبة بلاده فـــي الدفع نحو 
تغيير الأســـد. وقال ”الأســـد لا يمكنـــه البقاء 
رئيســـا، وهـــذه هـــي الفكـــرة الكامنـــة وراء 
مفاوضـــات جنيـــف“، وأن هناك ضـــرورة لأن 

يستبدل الأسد بحكومة انتقالية.
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} بغــداد – رغم نجاح الجيش والميليشـــيات 
الشـــيعية فـــي تحريـــر مـــدن عدة مـــن تنظيم 
داعش في الشـــهور الماضية وأبرزها تكريت 
وبيجـــي والرمـــادي، لكنها فشـــلت في تحرير 
مدينة الفلوجة القريبة جدا من بغداد لأسباب 
تتعارض مع قـــدرات الحكومة وموقع المدينة 

الجيوسياسي.
وفـــي منطقة ”الصبيحـــات“ عند ضواحي 
مدينة الفلوجة ينتشر جنود من الفرقة الأولى 
التابعة للجيـــش العراقي في محاولة لاقتحام 
هـــذه المدينـــة التـــي تعتبر أحد أكبـــر معاقل 
الدولة الإســـلامية في العراق. ومنذ شهور من 
المعارك يعانـــي النقيب قاســـم التميمي أحد 
ضبـــاط الفرقة الأولـــى المنتشـــرة في محيط 

الفلوجة مع جنوده من صعوبة المعركة.
ويقـــول النقيـــب قاســـم فـــي تصريحـــات 
إن ”معركة الفلوجة  لمراســـل موقع ”نقـــاش“ 
تختلـــف عن كل المعارك التي خاضها الجيش 
العراقي ضد تنظيم الدولة الإســـلامية بسبب 

عوامـــل جغرافيـــة وســـكانية يســـتفيد منها 
التنظيـــم لحماية المدينـــة، بينما نعاني نحن 

من صعوبة المعركة“.
والفلوجـــة هـــي أولى المدن التي ســـيطر 
عليهـــا التنظيم في العراق، واحتلها في يناير 
2014، قبل سيطرته على مدينة الموصل شمالي 
العراق بستة أشهر، وبسبب المسافة القريبة 
التـــي تربط بغـــداد بالفلوجـــة (60 كيلومترا) 
يستطيع تنظيم الدولة الإسلامية تهديد بغداد 

ومطارها المدني.
وتتقاســـم الوحدة الأولـــى للجيش المهام 
العســـكرية حول الفلوجة مع أفواج من الفرقة 
العاشرة والفرقة الثامنة والفرقة 17 ولواء من 
”قيـــادة عمليـــات بغداد“، فضلا عـــن الفصائل 
الشـــيعية المعروفة باســـم الحشـــد الشعبي 
وأبرزهـــا منظمات بدر وعصائـــب أهل الحق 
وحركة النجباء وســـرايا الجهاد، ولكن جميع 
هذه القوات لم تتمكن من تحرير الفلوجة وفقا 

للنقيب قاسم.

وعـــن عدد عناصـــر الدولة الإســـلامية في 
الفلوجـــة، يقـــول النقيـــب قاســـم إن التقارير 
الاســـتخباراتية تؤكد وجود نحو ألفي عنصر 
نصفهم من المقاتلين الأجانب، ويمتلكون 500 
عربة عسكرية سرقوها من الجيش بعد سقوط 
الموصل، ويقومون الآن بحشوها بالمتفجرات 

وتفجيرها إذا ما حاول الجيش التقدم.
وفي الأشهر الماضية تمكنت الحكومة من 
تحرير ثلاث مدن رئيسية بأقل من هذه القوات 
وهـــي تكريت (170 كم شـــمال بغـــداد)، بيجي 
(230 كم شمال بغداد)، والرمادي (110 كم غرب 

بغداد) ولكنها لم تتمكن من تحرير الفلوجة.
وبعـــد نجاح الجيش فـــي تحرير الرمادي 
قبل خمسة أســـابيع، أعلن القادة العسكريون 
أنهم يســـتعدون لتحرير الفلوجة، ولكنهم بعد 
ذلك تراجعوا عن ذلك بسبب صعوبات عديدة.
وقال محلل عراقي لم يشأ ذكر اسمه ”علينا 
ألا ننسى أن مشكلة الفلوجة لم تبدأ مع ظهور 

تنظيم داعش“.

أنه  وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
”كانت هنـــاك دائما ذرائع تجعـــل من الفلوجة 
هدفا للتدمير، وهو ما دعا سكانها إلى تخطي 
حاجـــز الخوف مـــن الموت والتعامـــل مع ما 
يجـــري بـــروح يائســـة. لذلك يمكـــن القول إن 
الفلوجة قد تحولت مـــع الوقت إلى لغم، ليس 
مهما بالنســـبة لســـكانها متى ينفجر. المهم 

لديهم بمن ينفجر“.
وأكد ”هذا ما تعرفه قوات الجيش العراقي 
ويعرفه أفراد الحشـــد الشعبي، لذلك يعم نوع 
من الخوف الشـــديد فـــي صفوفهـــم. فمعركة 
الفلوجـــة مختلفـــة، لأنها تنطـــوي على خطر 
الانتحـــار. فمن يواجه منتحـــرا لا بد أن يكون 

هو الآخر قد عزم على الانتحار“.
ويســـيطر تنظيـــم الدولة الإســـلامية على 
8 فـــي المئة مـــن مســـاحة الأنبـــار ويحتل 6 
مـــدن كبيرة هـــي القائـــم وراوة وعانة وهيت 
والفلوجـــة والرطبـــة، و9 مـــدن صغيرة وهي 
العبـــور والعبيدي والوليـــد وبروانة والكرمة 

وكبيســـة والفـــرات والصقلاويـــة وجبة، أما 
الحكومة فتسيطر فقط على مدينتين كبيرتين 
همـــا حديثـــة والرمـــادي، و5 مـــدن صغيـــرة 
هي عامريـــة الفلوجة والبغـــدادي والحبانية 

والنخيب والحقلانية).
وتقول الحكومة العراقية وقادة عسكريون 
إن الجيـــش والحشـــد الشـــعبي يحاصـــران 
الفلوجة بالكامل، ويؤكدان أن بغداد أصبحت 

آمنة تماما من خطر تنظيم الدولة الإسلامية.
ولكن الهجوم الذي شنه التنظيم المتشدد 
على منطقة أبوغريـــب غربي بغداد في 28 من 
فبراير، كشـــف للجميع أن بغـــداد ما زالت في 

خطر.
واستطاع تنظيم الدولة الإسلامية التسلل 
مـــن الفلوجة إلى أبوغريب بســـهولة واقتحم 
مخزنـــا للحنطة والمـــواد الغذائيـــة في هذه 
المنطقة ونقلها إلى الفلوجة دون أن تستطيع 
القوات الأمنية منعـــه، كيف حصل ذلك؟ وأين 

كانت القوات الأمنية؟ 

[ تفاهمات أميركية روسية على تسريع التسوية في سوريا واليمن بشكل متواز

[ معركة استعادة معقل داعش الأخير في الأنبار أشبه بالانتحار [ الحكومة العراقية تؤكد تأمين بغداد بعد إحكام الحصار على الفلوجة 

كيري يعرض على السعوديين خطة الحل في سوريا
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و ووأنأنههاها ععململتت ضعضعض ممعدعداتاتههاها بلبلب إيإيإيرراراننن إإخإخفافاءء علعلىىى
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لكيري ستكون واضحة 

ولن تكتفي بالتطمينات

الفلوجة.. لغم ينتظر الانفجار
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إعادة شحن بطارية التوافقات

العرب يعلنون حزب الله 

منظمة إرهابية

} القاهــرة – أعلـــن وزراء الخارجيـــة العرب 
خـــلال اجتماعهم في مقر الجامعة العربية في 
القاهرة الجمعة تصنيـــف حزب الله اللبناني 
”إرهابيا“، وســـط تحفـــظ من لبنـــان والعراق 

وملاحظة من الجزائر.
وقال وكيـــل وزارة الخارجيـــة البحرينية 
وحيد مبـــارك ســـيار إن ”القـــرار الصادر من 
مجلس الجامعـــة يتضمن تســـمية حزب الله 
إرهابيا“، مضيفا ”هناك إجماع على القرار مع 
تحفظ لبنان والعراق وملاحظة من الجزائر“.

فـــي  العربيـــة  الجامعـــة  إعـــلان  ويأتـــي 
وقت تســـعى فيـــه أطـــراف دوليـــة وإقليمية 
لإيجاد حلول للمشـــكلات الكبـــرى المتمثلة في 

الصراعات المسلحة في اليمن وسوريا.
ويقـــول مراقبـــون إن تصنيف حـــزب الله 
”منظمة إرهابية“ محاولة لتقليم أظافر الحزب 
الشيعي اللبناني لمنعه من عرقلة التوصل إلى 

حلول سياسية في الصراعات المتفرقة.
ويتســـاءل المراقبـــون عمّـــا إذا كان وزير 
الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونظيره 
اللبناني جبران باســـيل بمعارضتهما القرار 
العربي ممثلين مخوّلين للسلطات الإيرانية في 

الجامعة العربية.
واســـتنكر الأزهـــر ممارســـات حـــزب الله 
اللبناني وميليشيات الحشد الشعبي الطائفية 
في العراق، رافضًا تصريحات مؤيدة لهما من 

جانب الجعفري، وفق بيان صادر عنه.
وكان الجعفري، الذي التقي شـــيخ الأزهر 
الخميس، أشـــار فـــي تصريـــح صحافي على 
هامش مشاركته باجتماعات وزراء الخارجية 
العـــرب في القاهرة، أنه ”يرفض بشـــكل قاطع 
وصف الحشد الشعبي وحزب الله بالمنظمات 

الإرهابية“.
وتابع الجعفـــري، قائلاً إن ”هـــذا التعدي 
ليـــس فقـــط تعديًا على الحشـــد الشـــعبي في 
العـــراق بـــل هـــو تعد علـــى مفهـــوم المقاومة 
الذي اقتـــدت به كل بلدان العالم وســـبقت كل 

الثورات“.
وردًا علـــى ذلك قـــال بيان الأزهـــر ”يعرب 
الأزهـــر الشـــريف، عـــن أســـفه واســـتنكاره، 
الشـــديدين لما ورد على لسان وزير الخارجية 
العراقـــي مـــن تصريحـــات مرفوضـــة تشـــيد 
بممارســـات تنظيمات تم تصنيفها كجماعات 

إرهابية“.
وشدد الأزهر على أن ”موقفه الثابت الذي 
يقوم على الدعوة إلى وحدة المســـلمين ووقف 
نزيف الدم العراقي والعربي الذي تسببت فيه 
المنظمـــات الإرهابية والميليشـــيات الطائفية، 
ومن يقفون وراءها تنفيذًا لأجندات ومخططات 
سياســـية مدعومة من أطراف خارجية هدفها 

زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة“.
[ الجعفري يسمم أجواء المصالحة 
مع السعودية ص٣

عبدالله الغذامي: تويتر أنثى ثرثارة ماهرة
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جمادى 03

أحمد أبوالغيط

على رأس كيان 

أعزل في عالم 

عربي يحترق

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977



أحمد حافظ

} القاهرة  – أعربت وزارة الخارجية المصرية 
عن أســـفها حيـــال صدور قـــرار مـــن البرلمان 
الأوروبي ينتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في 
مصـــر، ويطالب القاهرة بكشـــف الحقيقة حول 

مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
ووصفت الخارجية المصرية الأمر، بـ“غير 
المنصـــف“، ولا يتفق مع حقيقـــة الأوضاع في 
البلاد، وأن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالي 
في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنســـان يحمل 

إيحاءات مرفوضة.
واعتبر مراقبون أن الموقف الأخير للبرلمان 

الأوروبـــي تجاه مصـــر، يزيد مـــن التوتر بين 
الجانبيـــن، على الرغم من الزيـــارات المتبادلة 

بين البرلمانيين المصريين والأوربيين.
ورهـــن البرلمان الأوروبي، اســـتقرار مصر 
بـ“عقد مصالحة مع الإســـلاميين ورفع الحظر 
عن حركـــة 6 أبريل، وإلغـــاء القوانين الخاصة 

بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية“.
ولقـــي القرار ترحيبا شـــديدا مـــن جماعة 
الإخـــوان، وحركـــة 6 أبريـــل، التـــي رأت فيـــه 

انتصارا لها.
ويرى كثيـــرون أن بيان البرلمان الأوروبي، 
ســـيضاعف من التحديات الواقعـــة على كاهل 
النظام المصـــري، خاصة إذا ما تـــم تبنيه من 

قبل الدول الأوروبية، لا ســـيما أن البرلمان دعا 
الدول الغربية إلى حظر السلاح إلى القاهرة.

وعلى طـــرف آخر، يراهـــن البعض على أن 
موقـــف البرلمـــان الأوروبـــي، غير ملـــزم لدول 
الاتحاد، وأن قضية حظر بيع السلاح للقاهرة، 
ليســـت جديدة، لأن القرار موجود منذ الإطاحة 
بنظام الإخـــوان، بدعوى أن النظـــام المصري 

يشتري السلاح لاستخدامه ضد المتظاهرين.
وعقـــدت مصـــر مؤخـــرا صفقات أســـلحة 

ضخمة، مع عدة دول أوروبية.
العرابـــي وزيـــر الخارجية  وقـــال محمـــد 
المصـــري ســـابقا، لــــ ”العـــرب“، ”إن موقـــف 
البرلمان الأوروبي لا يخرج عن كونه توصيات، 

بنيت على فرضيات وليســـت نتائج تحقيقات، 
في ما يتعلق بقضية الطالب الإيطالي“.

وأكد أن الحكومات الأوروبية ذاتها حريصة 
على علاقات قوية مع مصر، لأن هناك حزمة من 

المصالح المشتركة بينهما.
عـــلاوة علـــى أن أعضاء البرلمان تناســـوا 
أن رؤيـــة مصر في ما يتعلـــق بتنامي الإرهاب 
وأخطـــاره تتحقق يوما بعـــد الآخر، وليس من 
المنطـــق فـــي شـــيء المطالبة بإلغـــاء قوانين 

مكافحة الإرهاب في هذا التوقيت.
وقـــال خالـــد عكاشـــة الخبير الأمنـــي، إن 
اتفاقيـــات التعـــاون المشـــترك لـــن تتأثر، لأن 

الحكومات لا تنظر إلى مثل هذه التقارير.

} دمشــق – أكـــدت الأمـــم المتحـــدة تنظيـــم 
انتخابـــات في ســـوريا بعد 18 شـــهرا من بدء 
جولـــة مرتقبـــة للمفاوضـــات بيـــن الحكومـــة 

والمعارضة في جنيف.
وتبدأ محادثات جنيف رســـميا الاثنين بعد 
تأكيد كل من النظام والمعارضة مشـــاركتهما، 
وســـط تشـــاؤم الأخيرة من إمكانية أن تفضي 

هذه المحادثات إلى نتيجة.
وتضغط القوى الدوليـــة من أجل التوصل 
إلى تسوية سياسية لنزاع يدخل عامه السادس 
مع تركة ثقيلة من الضحايا تجاوزت الـ270 ألفا 

والملايين من النازحين في الداخل والخارج.
ســـوريا  إلـــى  الأممـــي  المبعـــوث  وقـــال 
ســـتيفان دي ميســـتورا في مقابلة مـــع وكالة 
”ريا نوفوســـتي“ الروسية نشـــرت الجمعة، إن 
مفاوضات الســـلام المقررة فـــي جنيف بين 14 
و24 مارس ستتناول ”ثلاث مسائل هي تشكيل 
حكومة جديدة جامعة ودســـتور جديد وإجراء 
انتخابات في الأشـــهر الـ18 المقبلة اعتبارا من 

موعد بدء المفاوضات أي 14 مارس الجاري“.
الرئاســـية  ”الانتخابـــات  أن  وأضـــاف 

والتشريعية ستتم بإشراف الأمم المتحدة“.
لإجـــراء  الســـورية  الحكومـــة  وتســـتعد 
انتخابات تشـــريعية في 13 أبريل المقبل، الأمر 
الذي يثيـــر انتقادات مـــن المعارضة والغرب، 

فيما تجده موسكو ”لا يعيق عملية السلام“.
ومنذ بدء النزاع، أجـــرى النظام انتخابات 
تشريعية في 2012 انتهت بتكريس وجود حزب 
البعث الحاكم في البرلمان، وأخرى رئاسية في 

2014 أبقت بشار الأسد على رأس السلطة.
وبعـــد طـــول تـــردد، أكـــدت الهيئـــة العليا 
للمفاوضـــات الممثلـــة لأطيـــاف واســـعة مـــن 

المعارضة السورية، الجمعة، أنها ستشارك في 
جولة المفاوضات المقبلة، ”بناء على التزامها 
بالتجاوب مع الجهود الدولية المخلصة لوقف 
نزيـــف الـــدم الســـوري وإيجاد حل سياســـي 

للوضع في سوريا“.
وأشـــارت الهيئة في بيان إلى أنها ستركز 
خـــلال المحادثات علـــى بيان جنيـــف الصادر 
فـــي يونيو 2012 ”وغيره مـــن القرارات الدولية 
في ما يتعلق بإنشـــاء هيئة حكم انتقالي كاملة 
الصلاحيات التنفيذية (…) وإقامة نظام تعددي 
يمثـــل كافة أطياف الشـــعب الســـوري، دون أن 
يكون لبشـــار الأســـد وأركان رموز نظامه مكان 

فيه أو في أي ترتيبات سياسية قادمة“.
وينص بيان جنيف على تشكيل حكومة من 
ممثلين عن الحكومـــة والمعارضة بصلاحيات 
تنفيذيـــة كاملة تتولى الإشـــراف على المرحلة 
الانتقالية. وتعتبـــر المعارضة أن الصلاحيات 

الكاملة تعني تنحي الأسد.

وتتبنـــى الولايات المتحـــدة الأميركية هذا 
الموقـــف، حيـــث أوضحـــت على لســـان وزير 
خارجيتهـــا جون كيري مؤخـــرا ”نريد الحفاظ 
على مؤسســـات الدولة.. لا نريـــد انهيارا تاما 
في ســـوريا، نحتاج إلى بعض الاستمرار.. لكن 
الأســـد لا يمكنه البقاء رئيسا، وهذه هي الفكرة 
الكاملة وراء مفاوضـــات جنيف، هناك ضرورة 

إلى أن يستبدل الأسد بحكومة انتقالية“.
ويعتقد كثيـــرون أن هنـــاك توافقا أميركيا 
روســـيا في هذا الشـــأن، ومن مؤشراته الأولية 
بقاء الرئيس الســـوري في المرحلة الانتقالية، 
وإيجاد صيغة ما بعدها لخروجه من السلطة.

ويبـــدو أن هذا التوافـــق لا يلقى قبولا لدى 
إيران التي لا تزال متمسكة به، وهو الأمر الذي 

يثير خلافا مع روسيا.
وقـــال مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
للشـــؤون العربيـــة والأفريقيـــة، حســـين أمير 
عبداللهيان، إن بشار الأسد يمثل ”خطا أحمر“ 

بالنسبة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.
وتعتبر طهران الأسد الوحيد الذي سيبقي 
على نفوذها في ســـوريا وبرحيله ســـينهار كل 
ما شيدته على مر السنوات الخمس الماضية.

ويـــرى محللـــون أن طهـــران ليســـت لديها 
أوراق ضغـــط قوية لفرض بقاء الأســـد، خاصة 
وأن الفاعـــل الرئيســـي علـــى الأرض الآن هـــو 
روسيا، رغم أن لها عناصر من الحرس الثوري 

يقاتل هناك مع ميليشيات شيعية مسلحة.
ويعتبـــر المحللـــون أن التلويح الروســـي 
الأميركي بتركيز نظام فدرالي في ســـوريا كان 
تحذيرا موجها بالأساس إلى إيران وأيضا إلى 

تركيا للقبول بالتسوية وتقديم تنازلات.
وتخشـــى الدولتـــان الإقليميتـــان مـــن هذا 
النمـــوذج خاصة إذا مـــا فرضته قـــوى دولية 
كبرى لأنهما تعتبرانه تهديدا غير مباشر لهما 
خاصـــة وأنهما تملكان بـــذور تفتتهما (أقليات 

عرقية وطائفية). 

الأمم المتحدة تعلن عن انتخابات في سوريا بعد ١٨ شهرا
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أخبار
[ المعارضة تقبل التفاوض مع النظام دون أمل في الاتفاق
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◄ أفادت إذاعة راديو 24 الإيطالية 
على موقعها الإلكترونى أن المدعين 

الإيطاليين الذين يحققون في قتل 
وتعذيب الطالب الإيطالي جوليو 

ريجيني في القاهرة سيصلون الاثنين 
المقبل للقاء محققين مصريين.

◄ أكدت منظمات دولية تعنى بالإغاثة 
وحقوق الإنسان أن العام 2015 كان 
”الأسوأ على الإطلاق“ بالنسبة إلى 
السوريين الذين يعانون من حرب 
مستمرة منذ خمس سنوات، وفق 

ما أوردته في تقرير مشترك أصدرته 
الجمعة.

◄ ذكر المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، الجمعة، أن مسلحي تنظيم 

الدولة الإسلامية أعدموا شاعرا سوريا 
وابنه بتهمة ”الردة“ في محافظة دير 

الزور.

◄ حضر العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، العرض العسكري لقوات الدول 

المشاركة في تمرين ”رعد الشمال“، 
الذي جرى الجمعة، في مدينة الملك 

خالد العسكرية في حفر الباطن 
بالمملكة العربية السعودية.

◄ احتجزت القوات الإسرائيلية 
ثمانية فلسطينيين عند مستوطنة 

”حلاميش“ شمال غرب محافظة رام 
الله والبيرة.

◄ أدان مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة بقوة، الجمعة، هجوم 

مسلحين مجهولين على قافلة تنقل 
مساعدات إنسانية في إقليم دارفور 

المضطرب في السودان.

◄ ألقى الأمن اللبناني القبض على 
شخص من التابعية السورية بعد 

الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم 
إرهابي.

باختصار

تتســــــارع التطورات السياسية في المشهد 
ــــــراب موعــــــد انطلاقة  الســــــوري، مــــــع اقت
ــــــين النظــــــام والمعارضة التي  المحادثات ب
ســــــتتم برعاية أممية، وترقــــــب إيران بعين 
قلقــــــة ما يجــــــري حيث تستشــــــعر انهيار 

مشروعها في هذا البلد.

{الدولة بأجمعها في خطر إذا ما اســـتمر الاســـتهتار بالاستحقاق الرئاسي، الذي يؤمن وحده رمزية 

الوحدة وبعث الحياة في المؤسسات الدستورية}.
وديع الخازن
رئيس المجلس العام الماروني اللبناني

{المطلوب من الحكومة وبرنامجها هو الابتعاد عن سياســـة الترقيع التي كانت متبعة في الحكومات التي 

سبقت ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو}.
مصطفى الجندي
عضو في البرلمان المصري

مصر وأوروبا خصمان في ملف حقوق الإنسان وصديقان في الصفقات

شادي علاء الدين

} بيروت – أشاعت تصريحات رئيس مجلس 
النـــواب نبيه بري ورئيس الحكومة الأســـبق 
سعد الحريري حول قرب الوصول إلى تسوية 
بخصوص رئاسة الجمهورية جوا من التفاؤل 

في الأوساط اللبنانية.
وكان رئيس البرلمـــان اللبناني نبيه بري 
قد صرح بأن ”الثمرة الرئاســـية نضجت حقا 

وحان قطافها بعد كل هذا التأخير“.
ونشـــرت تصريحـــات بري بعـــد أن نقلت 
اللبنانية عن رئيس وزراء  قناة ”إل.بي.ســـي“ 
لبنان الأســـبق سعد الحريري أنه واثق من أن 
البرلمان سينتخب رئيسا في 23 مارس أو في 

الدورة القادمة للمجلس في أبريل.
واللافت تناقض هـــذه التصريحات مع ما 
شهدته جلســـة الحوار الأخيرة من اشتباكات 
لفظية بين المرشـــح سليمان فرنجية، ورئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل على خلفية 

الموقف من الاستحقاق الرئاسي.
ويوجد اليوم مرشـــحان فعليان للرئاســـة 
الجمهورية وهما ســـمير فرنجية، رئيس تيار 
المردة، وميشـــال عون، رئيـــس تكتل التغيير 
والإصـــلاح، وكلاهمـــا من فريـــق 8 آذار الذي 

يضم حزب الله.
ولم ترشـــح معلومات، لا على المســـتوى 
الإقليمي ولا الدولي، تشـــي بحدوث انفراجات 
تمهـــد لحلول فـــي هذا الملف. وبقي النشـــاط 

المرتبط به محصورا في لقاءات ومشـــاورات 
تجريهـــا أطـــراف لبنانية يعلـــم الجميع أنها 
ليســـت المقرر في هذا الملـــف، ولا تملك كلمة 
الســـر الخاصة به، والتي تتيح انطلاق ورشة 

الإفراج عن الملف.
ومعلـــوم مدى تداخـــل الوضـــع الداخلي 

الأمـــر  المنطقـــة،  فـــي  بالوضـــع  اللبنانـــي 
الـــذي يجعـــل معالجـــة هـــذا الملـــف تخضع 
لتمحيص إقليمي، وليس من الســـهولة بمكان 
حســـم الملف مـــن دون غطـــاء مـــن الأطراف 
الإقليميـــة (أساســـا إيران والمملكـــة العربية 

السعودية).

ويربـــط النائب محمـــد الحجـــار التفاؤل 
المستجد في ملف الرئاسة بـ“الجهود الكبيرة 
التـــي يقـــوم بهـــا الرئيـــس ســـعد الحريري، 
والرئيـــس نبيه بري، والنائـــب وليد جنبلاط، 
لحل هذه المعضلـــة“، ولكن الحجار اعتبر أن 
نجاح جهود التســـوية مرتبـــط بموقف حزب 
الله. وحزب الله هو الطرف الرئيسي المعرقل 
لهـــذا الملف، فهو من جهـــة يدعم رئيس تكتل 
التغيير والإصلاح ولكن لا يبدو حتى اللحظة 

مستعدا للإفراج عن هذا الاستحقاق
ويقـــول الحجـــار ”لا أعلـــم مـــدى نضوج 
الأجواء عند حزب الله. أتمنى أن يعود الحزب 
إلى رشـــده، وأن يعـــود الى لبنـــان كما دعاه 
الرئيـــس الحريري في مقابلتـــه الأخيرة، ومع 
أننـــي لا أعتقد أنه ســـيفعل، فإنـــه لا خيار لنا 
ســـوى الاســـتمرار في تفعيل الجهود الرامية 
إلى الوصـــول بالملف الرئاســـي إلى نهايات 

سعيدة“.
النائـــب كاظـــم الخيـــر يرى مـــن جهته أن 
”الضغـــوط فـــي ســـبيل إنجـــاز الاســـتحقاق 
الرئاســـي تـــزداد، والرئيس بـــري يتوافق مع 
الرئيـــس الحريري حول ضرورة إنهاء الفراغ، 
لأن الضرر على لبنان أصبح فادحا وخطيرا“.

ويرى الخير أن الإيجابية الســـائدة حاليا 
في موضوع الرئاســـة تعود إلـــى عدم نية أي 
طرف، بمـــا فيهم حـــزب الله، جـــر البلاد إلى 
الانهيار التام لأنها تعني نهايته أيضا، خاصة 

مع الضغوط العربية التي تواجهه.

 تفاؤل مبالغ فيه عن قرب إنهاء الفراغ الرئاسي بلبنان

راعيا مشاورات الرئاسة

عودة ركام الماضي

 تعاون أميركي أردني في 

مكافحة تهريب النووي

} عــمان – وافقـــت الحكومـــة الأردنيـــة على 
برنامـــج عمل مشـــترك مع الولايـــات المتحدة 

لمكافحة تهريب المواد النووية والمشعة.
يأتـــي ذلـــك وســـط مخـــاوف مـــن حصول 
تنظيمـــات إرهابية في كل من ســـوريا والعراق 
على مواد نووية قد تســـتخدمها كأســـلحة في 

المستقبل.
ويتضمـــن الاتفـــاق بين واشـــنطن وعمان 
التعـــاون لبنـــاء وزيـــادة قـــدرات الأردن لمنع 
وكشـــف محـــاولات تهريب المـــواد النووية أو 
المشعة والاســـتجابة بفعالية لتلك المحاولات، 

بحسب الجريدة الرسمية الأردنية.
والأردن من الدول الموقعة على المعاهدات 

التي تمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وينـــص الاتفـــاق الأميركـــي الأردنـــي على 
مواصلـــة العمـــل على جعـــل النظـــام النووي 
الأردني متماشـــيا مع معاييـــر الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
ويتضمن الاتفاق صيانـــة وتطوير معدات 
الكشف عن الإشـــعاعات ومعدات التفتيش غير 
الصالحة حسب الاقتضاء، إضافة إلى مواصلة 
العمـــل في مجال كشـــف وردع تهريـــب المواد 
النوويـــة فـــي الإدارة الوطنية للأمـــن النووي 
لضمـــان نصـــب المعدات المناســـبة للكشـــف 

النووي في المعابر الحدودية.
ووضع الاتفاق الخطـــوط العريضة لأدوار 
ومسؤوليات جميع الوكالات الأردنية المشاركة 

في مكافحة تهريب المواد النووية.
بمراجعـــة  الاتفـــاق  فـــي  الأردن  والتـــزم 
تشـــريعاته، لدعم الملاحقـــة القضائية الفعالة 
لمهربـــي المـــواد النوويـــة ونشـــر الإدانـــات 

الجنائية المتعلقة بذلك لتكون رادعة.
وجاء هـــذا الاتفاق وســـط تزايد المخاوف 
الغربية مـــن إمكانيـــة حصول تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية على مـــواد نووية قد تســـاعده في 

تطوير بعض الأسلحة وصناعة قنابل قذرة.
وأعـــرب مســـؤولون أميركيون عـــن وجود 
شكوك كبيرة في حصول التنظيم المتشدد على 
مواد نووية ومشعة من الموصل شمال العراق 

التي سيطر عليها في العام 2014.
وكانـــت وزارة الدفاع الأميركيـــة قد ذكرت 
مؤخرا، أن متخصصا في الأســـلحة الكيميائية 
في تنظيم داعش يجري التحقيق معه في مركز 
اعتقال في إربيل مركز إقليم كردستان العراق، 
كشـــف عن معلومات حساســـة بشـــأن برنامج 

صناعة أسلحة كيميائية يعمل عليه التنظيم.
ويســـيطر تنظيـــم الدولة الإســـلامية على 
مســـاحات واســـعة في كل من العراق وسوريا 

المجاورين للأردن.

طهران ليســـت لديها أوراق ضغط 

قوية لفرض بقاء الأسد، خاصة وأن 

الفاعل الرئيسي على الأرض الآن هو 

روسيا

◄
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} بغــداد - اعتبـــر زعيـــم التيـــار الصـــدري 
فـــي العـــراق، مقتـــدى الصـــدر، الجمعـــة، أنّ 
التظاهرات الحاشدة التي قادها في العاصمة 
بغداد علـــى مدى ثلاثة أســـابيع متتالية آتت 
ثمارهـــا باســـتجابة رئيـــس الحكومـــة حيدر 

العبادي للإصلاح.
وجـــاء كلام الصـــدر بعـــد إعـــلان مكتـــب 
العبادي عن مطالبة الأخير الكتل السياســـية 
والشـــخصيات الاجتماعية ”المؤثرة“ بترشيح 
تكنوقـــراط لمناصـــب وزاريـــة فـــي الحكومـــة 
الجديدة التي ينوي تشكيلها، وإصداره لائحة 
إصلاحـــات وصفها بالشـــاملة ”لتكون خارطة 
طريق فـــي جوانب العمل التنفيـــذي والأمني 
والإداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي“.
ورغـــم أن خطوة العبادي لا تضيف جديدا 
في سياق الإصلاح الذي يطالب به العراقيون 
ويريدونه مؤثرا بشكل مباشر على أوضاعهم 
المتردّية، إلاّ أن كلام الصدر جاء بمثابة مباركة 
لخطوات العبادي، وإشـــارة إلى الشارع الذي 
تجاوب بقـــوة مع دعواته للتظاهر إلى وجوب 

التهدئة.
وكانـــت تحليـــلات المراقبين قـــد مالت إلى 
أنّ الصدر يســـتغلّ جماهيريته ليضبط حركة 
الشارع العراقي الغاضب من التدهور الشديد 
في أوضاع البلاد واستشـــراء الفساد، بعد أن 
لاح بوضـــوح أن الاحتجاجات المتواصلة منذ 
الصيف الماضي تتدرّج باتجاه أن تصبح ثورة 
عارمة على نظام الحكم القائم بقيادة الأحزاب 
الشـــيعية، حيث لم يستثن المحتجّون المطالبة 
بمحاسبة كبار قادة تلك الأحزاب والميليشيات.
وكان الصدر قد ســـجّل تراجعا جزئيا عن 
تصعيـــد المظاهـــرات، وذلـــك برضوخه لمطلب 

رئيس الحكومـــة بإبعاد المحتجّين عن المنطقة 
الخضـــراء المحصّنة والتي تضـــم أبرز مقرّات 

السيادة والسفارات الأجنبية.
أكثـــر  الصـــدري  التيـــار  زعيـــم  ويبـــدو 
المســـتفيدين من ثمار الحراك الاحتجاجي مع 
تحوّلـــه ”إلى زعيم إصلاحي“، وإلى ما يشـــبه 

”المرشد“ الذي تفوق سلطته سلطة الحكومة.
وقال، الجمعة، في كلمـــة متلفزة بثت عبر 
وسائل إعلام وشاشات كبيرة إلى المتظاهرين 
وســـط بغداد، وظهر خلالهـــا مرتديا كفنا ”إن 
تظاهراتكـــم قطفـــت ثمارها فقـــد أعلن رئيس 
الحكومـــة الإصلاحـــات بعد أن كنتـــم عضيدا 
للإصلاح. لقد غيرتم ما بأنفســـكم وانتفضتم 

انتفاضة الأسد الشجاع لينقشع الظلام“.
وأوضح ”نأمـــل أن تكون الإصلاحات هذه 

المرة حقيقية غير صورية أو مجرد وعود“.
وكان الصـــدر يعلـــق علـــى مطالبة رئيس 
والشـــخصيات  السياســـية  الكتـــل  الـــوزراء 
تكنوقراط  بترشـــيح  ”المؤثـــرة“  الاجتماعيـــة 

لمناصب وزارية في الحكومة الجديدة.
وبذلك يكـــون العبادي قـــد أذعن لضغوط 
الأحزاب والكتل السياســـية الرافضة لتشكيل 
حكومـــة جديدة لا تحافظ علـــى حصصها في 

الســـلطة، وفـــق مبدأ المحاصصـــة المعمول به 
فـــي العراق، والـــذي يطالب الشـــارع العراقي 
بالتخلّـــص منه باعتباره ســـببا من أســـباب 
الفســـاد المستشـــري فـــي كلّ مفاصـــل الدولة 

والذي جعلها على حافّة الإفلاس والانهيار.
وقال التلفزيون الرسمي العراقي إن لجنة 
مســـتقلة من الخبراء ســـتختار قائمة من بين 
المرشـــحين وتقدمهـــا للعبادي ليختـــار وزراء 

حكومته الجديدة من ضمنها.
وتمثل هذه الخطـــوات محاولة من رئيس 
الوزراء العراقي للتخلّص من الحرج الذي وقع 
فيه بين شارع ضاغط بقوّة باتجاه إصلاحات 
حقيقية، وكتل سياسية وشخصيات ذات نفوذ 
كبير وقادة ميليشيات يضغطون باتجاه إفراغ 
عملية الإصـــلاح من محتواهـــا مخافة فقدان 
الســـلطة، والخضوع للمحاســـبة فـــي قضايا 

فساد كبيرة ومتشابكة.
كما يعني ترشيح الكتل السياسية أسماء 
لشـــغل مناصـــب وزاريـــة الحفاظ علـــى مبدأ 
المحاصصة، وضمـــان الحصّة الأكبر للأحزاب 

الشيعية التي تقود الدولة العراقية.
وبالإضافـــة إلى آليـــة التعديـــل الوزاري 
المقترحـــة، أصـــدر العبادي لائحـــة إصلاحات 

وصفهـــا مكتبه بـ”الشـــاملة“، وذلـــك ”لتكون 
خارطـــة طريق فـــي جوانب العمـــل التنفيذي 
والرقابـــي  والاقتصـــادي  والإداري  والأمنـــي 

والتشريعي“.
وينطوي الواقع السياســـي العراقي على 
عوائق كثيرة تمنع الإصلاح، من بينها وجود 
كتل سياســـية وشخصيات هي ذاتها مسؤولة 
عن تأزيم أوضاع البلد ومتورّطة في الفســـاد، 
وهي في نفس الوقت تنصّب نفسها قيّمة على 
الإصـــلاح والتغييـــر، وحتّى محاربة الفســـاد 

الفاسدين. و“محاسبة“ 
ويتوقّع أن يتضاعف الغضب في الشـــارع 
العراقـــي، في ظـــلّ تعثّر الإصلاحـــات ويأس 
المواطـــن العـــادي من تحسّـــن أوضاعـــه، كما 
يتوقّـــع أن تكـــون حركـــة الشـــارع عصية عن 
الضبط فيما لو فقد مقتدى الصدر مصداقيته، 
وتبينّ لرجل الشارع أنه يلعب دورا في حماية 

نظام الحكم الفاسد.
وخرج الآلاف مـــن العراقيين، الجمعة، في 
محافظة بابل في مظاهرات حاشـــدة للمطالبة 
بالإصـــلاح ومحاربـــة الفســـاد. كما شـــهدت 
شـــوارع كربلاء مظاهرة مماثلة لم يكن للتيار 

الصدري دور في تنظيمها.

الصدر يلجم جموح الشارع العراقي استعدادا لقطف ثمار الاحتجاج
[ آلية «إصلاح» تبقي المحاصصة وتحافظ على دور الأحزاب الدينية [ حركة الشارع ستستعصي على الضبط مستقبلا

من يوقف الطوفان إذا سقطت الحواجز

◄ تعرّض موكب قائد ميليشيا 
”أبوالفضل العباس“ في العراق، أوس 

الخفاجي، الجمعة، لانفجار عبوة ناسفة 
أثناء مروره بمنطقة عرب جبور جنوب 

بغداد، ما أدّى إلى إصابته بجروح 
جرى التكتم على مدى خطورتها.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن 
تسليم المسؤول عن أسلحة داعش 

الكيميائية، سليمان داود البكر المكنى 
بأبي داود لسلطات بغداد، وذلك بعد 

تشكيك رئيس لجنة الأمن والدفاع 
البرلمانية في وجود شخص حقيقي 

يحمل ذلك الاسم، معتبرا أن إعلان 
واشنطن القبض عليه هو من قبيل 

التخويف.

◄ بلغ عدد جرحى الجيش اليمني 
والمقاومة المواليين للحكومة 

الشرعية، بحسب تقرير رسمي، أكثر 
من 23 ألف جريح، تمت معالجة أكثر 
من ثلاثة آلاف منهم في بلدان عربية.

◄ تنطلق، الثلاثاء، في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي فعاليات الدورة 

السابعة من ”المعرض الدولي للأمن 
الوطني ودرء المخاطر، آيسنار 

أبوظبي 2016“. ويعد المعرض الذي 
تشارك في تنظيمه وزارة الداخلية 
الإماراتية الأكبر من نوعه بمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 

مجال الأمن والسلامة.

◄ كشفت مصادر عراقية عن وصول 
تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور 
قيادة عمليات نينوى بشمال البلاد 

استعدادا لمعركة الموصل، فيما 
رصدت مصادر محلية من داخل 

المدينة تحركات لتنظيم داعش شملت 
إعادة تمركز المقاتلين.

باختصار
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أخبار

انهيارات ميليشيا الحوثي تسرع تحرير تعز
} تعز (اليمن) - تسارعت أحداث الحرب على 
جبهـــة تعز بوســـط اليمن، باتجاه اســـتعادة 
المحافظة من أيدي ميليشـــيا الحوثي وقوات 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، بعد أن 
مثّلت تلك المنطقة على مدار حوالي سنة عقدة 
مستعصية على السلطات الشرعية والمقاومة 
اليمنية، في ظل التشبث الكبير لقوى الانقلاب 
بمواقعهـــا فـــي المحافظـــة نظـــرا لطابعهـــا 
الاستراتيجي حيث تشـــرف على مضيق باب 

المندب على مدخل البحر الأحمر.
ووصف خبراء الشـــؤون العسكرية وضع 
ميليشـــيات جماعة الحوثي والرئيس السابق 
علـــى عبداللـــه صالح فـــي تعـــز بالانهيار، ما 

يفسّر التقدم السريع في سيطرة قوى الشرعية 
المدعومة من التحالف العربي.

وتجلّى ذلـــك التقدم مجـــدّدا، الجمعة، في 
استعادة المقاومة الشعبية والجيش الوطني 
معســـكر اللواء 35 مـــدرع في مدينـــة تعز مع 
اشـــتداد المعارك لفـــك الحصار عـــن المدينة 
التي عانى ســـكانها أوضاعا بالغة الصعوبة، 
في ظل ســـيطرة الميليشـــيات علـــى مداخلها 
ومنعهم وصول الإمدادات مـــن أغذية وأدوية 

وغيرها إلى السكان المحاصرين.
هـــذا  علـــى  ســـيطروا  الحوثيـــون  وكان 
المعســـكر، منتصف العام الماضي. وأشارت 
المقاومـــة في بيان إلى أنها والجيش الوطني 

تقدّما في الجهة الجنوبية الغربية لتعز، حيث 
وصلا إلى قـــرب حدائق الضباب، فيما تزحف 
وحـــدات أخرى من اتجـــاه وادي الضباب، في 
ســـبيل التحام الجبهتين، وفك الحصار بشكل 

كامل عن هذه الجهة.
وكان الطرفان ســـيطرا، في وقت ســـابق، 
الجمعـــة، علـــى أحياء بيرباشـــا وجامعة تعز 
ونـــادي الصقـــر غربـــي المدينة، بعـــد معارك 
عنيفـــة تكبّدت الميليشـــيات خلالها خســـائر 

جسيمة ما اضطرّها للتراجع والانسحاب.
ومن شـــأن اســـتعادة تعز أن توجّه ضربة 
كبيـــرة لقـــوى الانقـــلاب حيث ستوسّـــع من 
دائرة سيطرة قوى الشـــرعية في وسط البلاد 

وجنوبها، واتخـــاذ المناطق المحرّرة منطلقا 
لاســـتعادة باقـــي مناطـــق البـــلاد لا ســـيما 

العاصمة صنعاء.
وتؤكّد مصادر يمنية متعدّدة أن معنويات 
ميليشـــيا الحوثـــي وقـــوات صالح فـــي حالة 
انهيار شديد بفعل التقهقر في تعز، فضلا عن 
تقدم قوات الشـــرعية في مناطق أخرى أهمها 
محافظـــة الجـــوف بشـــمال البـــلاد، والتخوم 

الشرقية للعاصمة.
وبحســـب مراقبين، فإن انهيارات جماعة 
الحوثي تفسّر انصياعهم للتهدئة مع المملكة 
العربية الســـعودية ومحاولتهـــم فتح قنوات 

اتصال معها لإيجاد مخرج سلمي لهم.

ــــــذي كســــــب جولة في  ــــــدى الصدر ال مقت
ــــــى الحــــــراك الاحتجاجــــــي  الاســــــتيلاء عل
بالعــــــراق، وضبط حركة الشــــــارع ومنعها 
من التحــــــوّل إلى ثورة عارمــــــة ضدّ نظام 
حكم الأحزاب الشيعية، لن يكون بمقدوره 
ــــــك إلى مــــــا لا نهاية، مع  التمــــــادي في ذل
تواصل تردي الأوضاع في البلاد واقتناع 
وحتمية  الإصــــــلاح  باســــــتحالة  العراقيين 

التغيير الجذري.

«أمــــين عــــام الجامعــــة، أمــــين عام لــــكل الــــدول العربيــــة، لذلــــك نتطلــــع لأن يضطلع 

بمسؤولياته بحيادية، وأن تكون له إجراءات من شأنها إزالة التحفظات}.

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
 وزير الخارجية القطري

«إيـــران لا تحتـــرم مبادئ حســـن الجـــوار والأعراف الدوليـــة، ونطالبهـــا بالكف عن هذه 

الممارسات، ونأمل تغيير سياساتها حفاظا على أمن المنطقة}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

العاهل السعودي: رعد 

الشمال إنذار لقوى الشر

} حفــر الباطن (الســعودية) - أعرب العاهل 
الســـعودي، الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، 
عـــن فخـــره بالتضامـــن العربي والإســـلامي، 
الـــذي ظهر في منـــاورات رعد الشـــمال، التي 
اســـتضافتها بلاده بمشاركة جيوش 20 دولة، 
واختتمـــت الخميـــس، فيمـــا انتظـــم الجمعة 

عرض عسكري للقوات المشاركة فيها.
واعتبر الملك ســـلمان فـــي تغريدة له على 
تويتـــر، أن تضامن الدول المشـــاركة في رعد 
الشـــمال هو بمثابة رسالة للعالم عن عزم هذه 
الدول على ردع قوى الشر والتطرف والإرهاب.
وشهد العاهل السعودي وقادة تسع دول، 
الجمعة، العرض العســـكري الذي أقيم بمدينة 
الملك خالد العســـكرية في المنطقة الشمالية 
بحفـــر الباطن، لقـــوات الدول المشـــاركة في 

المناورات. 
عاهـــل  بالخصـــوص  العـــرض  وحضـــر 
البحريـــن، الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وعاهـــل الأردن، الملك عبداللـــه الثاني، وولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
وأميـــر قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني، 

ورئيس السودان عمر حسن البشير.

الســـعودي،   الوفـــد  انســـحب   - بغــداد   {
الجمعة، من اجتماع الـــدورة الـ١٤٥ لمجلس 
الجامعة العربيـــة بالقاهرة، احتجاجا على 
تعليقات لوزيـــر خارجية العـــراق إبراهيم 
الجعفري، أثنى فيها على ميليشيات الحشد 
الشـــعبي وحزب الله اللبنانـــي وهاجم من 

ينعتهما بالإرهاب.
ويهـــدّد تصرّف الوزير العراقي، مســـار 
تحسين العلاقات بين بلاده والمملكة العربية 
السعودية التي قطعت شوطا مهما في هذا 
الاتجاه، رغـــم مآخذ الرياض علـــى النظام 
القائـــم في بغداد وانحيازه لإيران بما يؤثر 

على موقع العراق في محيطه العربي.
وكانت الســـعودية قـــد عينت في يونيو 
الماضي ثامر السبهان سفيرا لها في بغداد، 
وأعربت عن اســـتعدادها لمســـاعدة العراق 
علـــى تجـــاوز أزمتـــه الخانقـــة وأوضاعه 

الأمنية المتردية.
ولـــم ترق الخطـــوة للأحزاب الشـــيعية 
العراقية الموالية لإيران التي لم تفوّت فرصة 
للمطالبة بطرد الســـفير وإغلاق الســـفارة، 
خصوصا مـــع اندلاع الأزمة الدبلوماســـية 
بين طهران والســـعودية بعـــد الاعتداء على 
مقري سفارة وقنصلية السعودية في إيران.

وتعـــرف الدبلوماســـية العراقيـــة التي 
يقودها إبراهيـــم الجعفري رئيس التحالف 
الوطني المكوّن من أحزاب شـــيعية ارتباكا 
شـــديدا، يعـــود جـــزء منـــه إلى شـــخصية 
الجعفـــري بحدّ ذاتـــه والمعـــروف بمواقفه 

المتداخلة وتصريحاته الغامضة.
وتعتبر دول الخليج ميليشـــيات الحشد 
الشعبي في العراق متســـاوية في الإرهاب 
مـــع تنظيم داعـــش نظـــرا لاعتداءاتها على 
المدنيـــين بدوافـــع طائفيـــة، وتهديدها أمن 
واســـتقرار العراق، فيما تصنّف تلك الدول 
حزب الله اللبناني بشـــكل رســـمي تنظيما 

إرهابيا.
وقال الجعفري فـــي اجتماع القاهرة إن 
”الحشـــد الشـــعبي وحزب الله حافظا على 
كرامـــة العرب ومـــن يتهمهـــا بالإرهاب هم 

الإرهابيون“.
وكانـــت بغداد قد اســـتدعت فـــي يناير 
الماضي الســـفير الســـعودي بعـــد تلميحه 
إلى أن ميليشـــيات الحشـــد تغذي المشاعر 

الطائفية في العراق.

الجعفري يسمم أجواء 

مصالحة العراق مع السعودية

ــــصــــدري أكــثــر  ـــتـــيـــار ال ـــم ال زعـــي

المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن الــــحــــراك 

يشبه  ما  إلى  تحوله  مع  الاحتجاجي 

الوصي على عمل الحكومة

◄



الجمعي قاسمي

} تونــس - رفعـــت حكومـــة الإنقـــاذ الليبية 
برئاســـة خليفة الغويل المنبثقـــة عن المؤتمر 
الوطنـــي المنتهيـــة ولايتـــه الموالـــي لجماعة 
الإخوان المســـلمين، لهجتها ضـــد تونس في 
تطور خطير تزامن مع الأحداث الإرهابية التي 
شـــهدتها مدينة بنقردان التونسية الحدودية 
مـــع ليبيا، حيث شـــن تنظيم داعـــش هجوما 
على مراكز أمنية وعســـكرية، في تطور خطير 

مازالت مُجرياته تتفاعل أمنيا وسياسيا.
وتتالـــت انتقـــادات تلـــك الحكومـــة التي 
تخضـــع لميليشـــيا فجـــر ليبيـــا، للســـلطات 
التونســـية فـــي تعاطيها مـــع ذلـــك الهجوم 
الإرهابي الخطير، لتشـــكل حلقـــة جديدة من 
الخلافات التي تُنبئ بتطورات أخرى يخشـــى 
مراقبون أن تكون لها ارتدادات مباشـــرة على 
أمـــن واســـتقرار الجنوب التونســـي في قادم 

الأيام.
وفي تصعيد كلامي خطير، وصفه البعض 
بأنه افتعال لمعركة وهمية، اتهم علي بوزعكوك 
وزيـــر الخارجية في حكومة فجر ليبيا تونس 
بأنها قامـــت بـ“عمل عدوانـــي وغير مقبول“، 
باســـتضافتها اجتماعـــات أعضـــاء الحـــوار 
السياسي الذين وقعوا في 17 ديسمبر الماضي 
على الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات.

عقـــده  صحافـــي  مؤتمـــر  خـــلال  وقـــال 
بطرابلس، إن ”اســـتضافة تونس لاجتماعات 
ممن يســـمون أنفســـهم بحكومة الصخيرات 
هـــو عمل عدوانـــي وغير مقبول مـــن طرفنا“، 
و“محاولـــة لزعزعـــة الأوضـــاع الأمنيـــة في 
طرابلـــس وزعزعة حكومة الإنقـــاذ“، على حد 

تعبيره.
وعقد أعضـــاء الحوار السياســـي الليبي 
اجتماعـــات في تونس برعايـــة مبعوث الأمم 
المتحدة إلـــى ليبيا مارتن كوبلر، حيث جددوا 
فـــي بيـــان وزعـــوه ليلـــة الخميس-الجمعة، 
التأكيـــد علـــى التزامهـــم بالتمســـك بالاتفاق 
السياســـي الليبي الموقع فـــي الصخيرات في 
17 ديســـمبر الماضـــي، كإطار وحيد وشـــرعي 
قـــادر على إنهـــاء الأزمة السياســـية والنزاع 
العسكري في ليبيا. وأعربوا في بيانهم الذي 
على نســـخة منه، عن قلقهم  حصلت ”العرب“ 
البالغ إزاء الخطر الذي يشـــكله الإرهاب على 
ليبيـــا، كمـــا أكدوا علـــى ضرورة منـــح الثقة 
لحكومة الوفاق، التي يتعين أن تتولى المعركة 

ضد الإرهاب.
وقبل ذلك، انتقد علي بوزعكوك الســـلطات 
التونسية لأنها لم تنسق مع حكومته في إطار 
محاربـــة الإرهـــاب، عندما اتخـــذت إجراءات 
علـــى طول الحدود  أمنيـــة ”أحادية الجانب“ 

المشتركة بين البلدين.

وليســـت هذه الانتقادات الموجهة لتونس، 
الأولى مـــن نوعها، ولكن توقيتها الذي ترافق 
مع تلـــك الاتهامات تُنذر بتصعيد خطير مُقبل 

علـــى تونـــس، و تُظهر أن حكومـــة طرابلس، 
تســـعى إلـــى تصديـــر أزمتهـــا الداخلية بعد 
انكشاف حقيقتها، وتزايد انعدام ثقة المجتمع 
الدولـــي الـــذي بات يشـــكك فـــي جديتها في 

مكافحة الإرهاب.
ولئـــن قابلـــت الســـلطات التونســـية تلك 
الانتقـــادات وما رافقها مـــن اتهامات خطيرة، 
بصمـــت وتجاهـــل، فإن الناشـــط السياســـي 
الليبـــي كمـــال مرعاش قـــال لـ“العـــرب“، إن 
حكومـــة فجر ليبيا، بدأت تشـــعر بأن الخناق 
يضيق حولها، مع اقتراب منح الثقة لحكومة 
الوفاق، وبعد النجاحات التي حققها الجيش 
الليبي في بنغـــازي، والضربات الجوية التي 

استهدفت معاقل داعش في صبراتة.
واعتبـــر أن هـــذه الحكومة التـــي حملها 
مســـؤولية سقوط مدينة ســـرت تحت سيطرة 

داعش، لم تجد أمام هذه التطورات السياسية 
والعســـكرية، سوى ”افتعال معركة وهمية مع 
تونـــس علها بذلك تُصـــدر أزمتهـــا الداخلية 
إلـــى الخارج عبر الضغط علـــى تونس لتفتح 
قنـــوات اتصـــال معهـــا تفـــك بهـــا عزلتهـــا، 
خاصـــة بعد هجـــوم بنقردان الـــذي أثبت أن 
الذين نفذوه تلقوا تدريباتهم في معســـكرات 
لداعش تقـــع في مناطق تقـــول تلك الحكومة 
إنهـــا تُســـيطر عليها“. وتُشـــاطر الأوســـاط 
السياســـية التونســـية هذا الرأي، وترى أنه 
إذا كان لهجوم بنقردان أجندة وأسباب أخرى 
تتعلق بمُخططات تمـــدد داعش، فإنه لا يمكن 
فصله عن الســـياق العام للأوضاع في ليبيا، 
ومســـتقبل الأطراف التي تُعرقل التوصل إلى 
توافق سياسي، لا ســـيما مع تزايد الأصوات 

الدولية المطالبة بفرض عقوبات عليها.
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◄ يقوم العاهل المغربي، الملك 
محمد السادس، غدا الأحد، بزيارة 
رسمية إلى موسكو، يلتقي خلالها، 
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 

وذلك في إطار ”تعزيز الشراكة 
الاستراتيجية بين البلدين“.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الجمعة، أن قوات الجيش قتلت، 

ثلاثة إرهابيين وحجزت كمية 
كبيرة من الأسلحة، بينها صواريخ 

مضادة للطيران، في منطقة قمار، 
بمحافظة الوادي الحدودية مع 

تونس.

◄ أكدت وزارة التجارة التونسية 
اعتزامها اقتطاع يوم عمل 

من رواتب العاملين بالوزارة 
والمؤسسات التابعة لها لصالح 
المتضررين من الأحداث الأخيرة 

في بنقردان.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
الاشتباكات تجددت بين مسلحين 

من الزنتان وأولاد أبوسيف 
وتنظيم داعش بمنطقة وادي 

مرسيط، 400 كلم، جنوب شرق 
العاصمة طرابلس.

◄ قال مصدر موريتاني مسؤول، 
الجمعة، إن الحكومة الموريتانية 
ستفتتح مطار نواكشوط الدولي 

الجديد المعروف بـ“أم التونسي“ 
بمناسبة احتضانها وللمرة 

الأولى في تاريخها للقمة العربية 
السابعة والعشرين والمقرر عقدها 

في يوليو القادم.

◄ أفاد المقدم بلحسن الوسلاتي 
الناطق الرسمي باسم وزارة 

الدفاع التونسية بأن الأوضاع 
في بنقردان (جنوب شرق البلاد) 

تتجه نحو ”الاستقرار الحذر 
وأن القوات العسكرية والأمنية 
في حالة تأهب لأي طارئ ولأي 

احتمال“.

باختصار

فصل جديد من الخلافات بين ميليشيا فجر ليبيا والسلطات التونسية
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} الجزائر - أفادت مصادر إعلامية بأن الجزائر 
عززت قواتها المسلحة البحرية بسفينة حربية 
عصريـــة مـــزودة بأحدث تكنولوجيـــات الدفاع 
البحـــري، في إطـــار مخطط وضعتـــه الحكومة 
بمعية وزارة الدفاع من أجل تطوير الأســـطول 
البحري الجزائري وتعزيز حماية الساحل بعد 

تصاعد التهديدات الإرهابية.
ومع دخـــول منطقـــة الســـاحل والصحراء 
منعرجا خطيرا بســـبب تزايد نشاط الجماعات 
الجهادية المتشـــددة، واختـــراق داعش لحدود 
ليبيـــا، وجدت الدول المغاربية نفســـها مدفوعة 
إلى اقتناء أســـلحة متطـــورة والرفع في حجم 
الإنفاق العســـكري على جيوشها باعتباره من 

ضروريات الأمن القومي الوطني.
وبحســـب نفـــس المصـــادر أشـــرف علـــى 
حفل تدشـــين الســـفينة التي أطلق عليها اسم 
”ســـفينة الفاتح 921-“، بالأميرالية مقر البحرية 
الجزائريـــة بالعاصمـــة، نائـــب وزيـــر الدفـــاع 
الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق 

قايد أحمد صالح.
وأكـــد قايـــد صالح فـــي هذا الصـــدد، على 
أهمية عصرنة وتقوية القوات المسلحة البحرية 
الجزائرية في ظل الرهانات الهامة التي تنتظر 

الجزائر.
ومعلـــوم أن الســـفينة الحربيـــة ”الفـــاتح 
921-“ تم تصنيعهـــا فـــي الصـــين وتتمتع بكل 

التكنولوجيـــا العاليـــة والمواصفـــات القتالية 
الأكيدة في المجال العسكري البحري بما يسمح 
لهـــا بالعمـــل والتدخل على نطاق واســـع لأداء 

مهام متعددة.
مواجهتهـــا  فـــي  الجزائـــر  تقتصـــر  ولا 
التهديـــدات الإرهابية المتصاعدة على تشـــديد 
الرقابـــة الأمنية في مختلـــف المحافظات وعلى 
الحدود وداخل المطارات والمنشآت الحيوية، بل 
رفّعـــت في حجم إنفاقها العســـكري عبر اقتناء 

أسلحة متطورة.
يشـــار إلى أن دراسة نشـــرها المركز الدولي 
لأبحـــاث الســـلام فـــي ســـتوكهولم كشـــفت أن 
الجزائر تعتبر أول مســـتورد للسلاح في القارة 

الأفريقية، خلال الفترة بين سنوات 2010 و2014.
وذكر التقرير المتخصـــص أن الاضطرابات 
التـــي شـــهدتها منطقـــة الســـاحل وتداعيـــات 
الفوضى في البلدان العربية في سياق الثورات 
العربيـــة دفعـــت الحكومـــة الجزائريـــة لاتخاذ 
تدابير مســـتعجلة لتحديث تجهيزات الأسلحة 

التي يعتمد عليها الجيش.
وعملـــت الجزائر خلال الســـنوات العشـــر 
الأخيرة، حســـب تقارير صحافية، على تحديث 
سلاحها الجوي من خلال اقتناء طائرات إف16 
وطائرات ميغ 29، وشـــراء سفن حربية متطورة 
من فرنسا وإيطاليا وهولندا، وتجديد أسلحتها 

من المدرعات والدبابات.

} جنيــف - أعـــرب مســـؤول ســـام بـــالأمم 
المتحدة عن ”قلقه الشديد“ جراء حالة الإحباط 
المتنامية في صفوف الشـــباب الذين يعيشون 
فـــي مخيمـــات تنـــدوف، والمعرضـــين لمخاطر 
التجنيـــد من قبل المجموعـــات الإرهابية التي 

تنشط في المنطقة.
هذا التخـــوف عبر عنه المفوض الســـامي 
لحقـــوق الإنســـان بـــالأمم المتحدة زيـــد رعد 
الحســـين، خلال مناقشـــة تقريره الدوري أمام 

مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وكان المفـــوض الســـامي يرد علـــى مزاعم 
الوفـــد الجزائري ومنظمة غير حكومية مؤيدة 
للأطروحة الانفصالية حول موضوع وضعية 
حقوق الإنســـان في الأقاليم الجنوبية للمملكة 

المغربية.
وأكـــد على أهميـــة قـــرارات مجلس الأمن 
كإطار لمعالجة الوضـــع في الصحراء المغربية 
في أفق التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع 

الإقليمي.
وأمام تصاعد وتيرة الأحداث في مخيمات 
تندوف وانخـــراط الانفصاليّين ضمن أجنحة 
وكتائـــب التنظيمـــات الجهادية، أكـــد العديد 
من نشـــطاء المجتمع المدنـــي بالمغرب ومؤيدي 
مقترح الحكم الذاتي، أن جبهة البوليســـاريو 
تتعامل مع الجهاديين وذلك بتهريب الســـلاح 
مـــن مخيمات تنـــدوف نحو معاقل متشـــددي 
تنظيم القاعدة، وعبروا عن قلقهم حيال انعدام 
الأمـــن المتنامي فـــي المنطقة نتيجـــة الروابط 
العســـكرية“  الطبيعـــة  و“ذات  ”الإرهابيـــة“ 
البوليســـاريو  ميليشـــيات  بـــين  القائمـــة 

والمجموعات المتشددة بالمنطقة الصحراوية.

وســــبق للمغرب أن حذر قبل ســــنوات من 
انضمام ســــكان مخيمات تنــــدوف إلى تنظيم 
القاعــــدة، الناشــــط فــــي الصحــــراء الأفريقية 
الكبرى، داعيــــا المجتمع الدولــــي إلى مراقبة 
الأوضــــاع فــــي تندوف خاصة فــــي ظل تحول 
البوليســــاريو تدريجيــــا إلى منظمــــة داعمة 

للإرهاب.
يشار إلى أن محمد صالح التامك المندوب 
العــــام لإدارة الســــجون في المغــــرب، أكد في 
تصريحات ســــابقة أن الجماعــــات الإرهابية 
التــــي تنشــــط بمنطقــــة الســــاحل والصحراء 
أصبحــــت مناصرة لدعاة الانفصال، وأن ما لا 
يقل عن 100 عضو من البوليســــاريو ينتمون 
للقاعــــدة ببــــلاد المغــــرب الإســــلامي، وحركة 

التوحيد والجهاد بغرب أفريقيا.
هذا ودعا تقرير المركز الدولي للدراســــات 
حــــول الإرهــــاب التابــــع لمجموعــــة التفكيــــر 
فــــور  إنســــتيتيوت  ”بوتومــــاك  الأميركيــــة، 
بوليســــي ســــتاديز“، العــــام الماضــــي، إلــــى 
تفكيــــك ميليشــــيات البوليســــاريو وإطــــلاق 
ســــراح المحتجزين في مخيمات تندوف، التي 
لمجنــــدي القاعدة  أصبحــــت ”مجالا خصبــــا“ 

والتهريب بجميع أشكاله.
وقال مديــــر المركــــز، يوناه ألكســــندر، إن 
”المجموعة الدولية أصبحــــت مدعوة أكثر من 
أي وقت مضى إلى العمل على إحصاء سكان 
مخيمــــات تندوف“، مبرزا أن هــــذه المخيمات 
تمثــــل ”تهديــــدا للأمــــن الإقليمــــي، لكونهــــا 
أصبحــــت مجــــالا خصبا لتجنيــــد الإرهابيين 

والمهربين“.
وحــــذرت الدراســــة، التــــي تناولــــت واقع 

أفريقيــــا  بشــــمال  الإرهابيــــة  التهديــــدات 
والساحل، من أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإســــلامي وجماعات إقليمية متطرفة أخرى 
تبحث عن ”اســــتغلال الوضع بهذه المخيمات 
التــــي تخضــــع لمراقبــــة البوليســــاريو للقيام 

بحملات تجنيد مكثفة“.
الجزائــــر  أن  أمنيــــون  خبــــراء  واعتبــــر 
مسؤولة عما يحصل على أراضيها من تواطؤ 
بين انفصاليّي تندوف والمجموعات الجهادية 

ومن حالات انتهاك حقوق الإنسان المرتكبة في 
حق الســــكان الصحراويين، وشدّدوا على أنه 
”بموجب مبادئ القانون الدولي، تكون الدولة 
مســــؤولة عن جميــــع الأعمــــال المرتكبة على 
ترابها وعن كل الأشخاص الذين يعيشون بها 
أو تابعين لنفوذها الترابي“، ومن هذا المنطلق 
فإنه يجب على الدولة المحتضنة للبوليساريو 
أي الجزائر، الإجابة أمــــام مجلس الأمن على 

الأعمال التي تهدد السلم الإقليمي.

الجزائر تعزز قواتها المسلحة البحرية بسفينة حربية متطورة

الأمم المتحدة قلقة من تجنيد مجموعات إرهابية لشباب تندوف

فصــــــل جديد من الخلافات والتصعيد بين حكومة الإنقاذ الخاضعة لميليشــــــيا فجر ليبيا 
والحكومة التونســــــية، بعد أن اســــــتضافت تونس اجتماعات أعضاء الحوار السياســــــي 

الليبي من أجل بحث اعتماد حكومة الوفاق.

{يوجد بين مصالح الأمن الجزائرية والتونســـية تنســـيق وتبادل للمعلومات حفاظا على بلدينا أخبار

ومجتمعينا ويجب أن يكون هذا التعاون مستمرا}.

نورالدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

{لا يمكـــن الحديث عن قضـــاة رأي، لأن ثمة فرقـــا كبيرا بين المســـاهمة الفكرية والعلمية 

الموضوعية، وبين إبداء مواقف سياسية، تعتبر خطا أحمر لرجال ونساء القضاء}.

مصطفى الرميد
وزير العدل والحريات المغربي

هدوء مؤقت

البوليساريو تتحول تدريجيا إلى جبهة داعمة للإرهاب

} باريس - أعلنت فرنســـا أنها سوف تقترح 
فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد ليبيا 
في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من أن 
يســـتغل تنظيم الدولة الإســـلامية اضطراب 
الوضع السياســـي في البلاد لترسيخ وجوده 

في ليبيا.
وتحاول الأمم المتحدة التوسط في إبرام 
اتفـــاق يُنهي الأزمة السياســـية بيـــن برلمان 
طبرق المعترف به دوليـــا والمؤتمر الوطني 

العام المنتهية ولايته.

وطالمـــا حـــذر الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن 
اســـتخدامه إجراءات مقيدة للضغط على من 

يعرقلون العملية السياسية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي جان 
مارك إيرو فـــي مقابلة مع شـــبكة ”إي تيلي“ 
الفرنسية تم تسجيلها بالقاهرة أثناء زيارته 
إلى مصر ”لا أستبعد إمكانية أن نهدد بفرض 
عقوبات، وعلى أي حال، هذا هو ما سأقترحه 
على زملائـــي وزراء الخارجيـــة، الاثنين، في 

بروكسل“.

وكانت فرنســـا قد ذكرت الشـــهر الماضي 
أنها ســـوف تؤيد فـــرض عقوبـــات ضد ”من 

يتعمدون عرقلة العملية السياسية“.
وأشـــار دبلوماســـي بالاتحـــاد الأوروبي 
إلى أن هنـــاك محادثات تركز على ثلاثة أفراد 
يعتبرون ”مفسدي العملية“، وأوضح أن هناك 

”دعما واسعا تماما“ لتطبيق عقوبات.
وأضاف أنه ليس من المتوقع اتخاذ قرار 
رســـمي في اجتماع وزراء الخارجية، لكنه قد 

يأتي بعده بفترة وجيزة. 

فرنسا تهدد بفرض عقوبات على معرقلي الحوار الليبي



} أنقــرة - ينظــــر البرلمان التركــــي في طلب 
تقدمت به الحكومة لرفع الحصانة عن أعضاء 
ونواب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 
المعارض، وفي حال إقــــراره قد تكون خطوة 

تمهيدية لحل هذا الحزب.
وكرد فعل، دعا صلاح الدين دمرداش زعيم 
الحزب إلــــى رفع الحصانة عــــن جميع نواب 
البرلمــــان، متهمــــا حكومة العدالــــة والتنمية 
بالتستر على أعضائها المتورطين في قضايا 
للاستحواذ  لمناصبهم  واســــتغلالهم  فســــاد 

على أموال الدولة والكسب غير المشروع.
ولم يكتــــف بذلك، إذ بعث بتحذير شــــديد 
اللهجــــة، الجمعة، من مغبة الإقــــدام على تلك 

الخطوة لما قــــد يترتب على ذلك من تداعيات 
”وخيمة“ على البلاد مع اســــتمرار الحرب ضد 
حزب العمال الكردســــتاني المحظور، بحسب 

ما ذكرته ”سكاي نيوز“.
وكان رئيس الــــوزراء أحمد داودأوغلو قد 
قدم طلبا للبرلمــــان، الأربعاء، لرفع الحصانة 
عن نواب كبار من حزب معارض مؤيد للأكراد 
مــــن أجل محاكمتهــــم بتهم الانتمــــاء لجماعة 
إرهابيــــة مســــلحة والدعوة إلــــى التمرد على 

الدولة.
وقــــال مســــؤولون في البرلمــــان إن مكتب 
داودأوغلــــو قــــدم طلــــب رفــــع الحصانــــة عن 
زعيمــــي الحزب صلاح الدين دمرداش وفيجن 

يوكســــيكداغ وعــــن النــــواب ســــلمى إيرماك 
وسيري سوريا أوندير وإرتوغرول كوركتشو.

ويتهــــم قادة حزب الشــــعوب الديمقراطي 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة 
ابتــــزاز زعيم الحزب والنــــواب الذين وصلوا 

إلى قبة البرلمان عبر صناديق الاقتراع.
ويقول محللون إن ســــعي الرئيس التركي 
وحكومتــــه لرفــــع الحصانــــة البرلمانيــــة عن 
قــــادة ونــــواب برلمانيين في الحــــزب الكردي 
المعارض تمهيدا لمحاكمتهم، قد يفتح الباب 
على مصراعيه أمام حقبــــة دموية جديدة في 
المناطــــق ذات الأغلبيــــة الكرديــــة قد لا تحمد 

عقباها.

ومــــن أجــــل تحقيــــق حلــــم ”الســــلطان“ 
وإعادة حزب العدالــــة والتنمية إلى الواجهة 
السياســــية بقــــوة ضحّــــى أردوغــــان بعملية 
السلام مع الأكراد التي عمل عليها حزبه طيلة 
سنوات، وهو يسعى إلى ضرب السلم التركي 
الكردي الداخلي عبر الإطاحة بحزب الشعوب 

الديمقراطي.
ويبــــدو أن إصــــرار أردوغان علــــى إزاحة 
دمرداش سياســــيا ســــببه إعلان الأكراد قرب 
الاستقلال عن الدولة في مناطقهم. وبين سعيه 
للتفرد بالســــلطة والقضاء علــــى المعارضين 
تحت قبة البرلمان يحــــذر مراقبون من زيادة 

الاحتقان السياسي في البلاد.

} ميامي (الولايات المتحدة)- أثارت تصريحات 
المرشح الجمهوري دونالد ترامب التي تطاول 
فيها على الإســـلام استياء شديدا لدى الجالية 
المســـلمة، إذ رأته غير قـــادر على التمييز بين 
المنظمات الإرهابية وبين الدين الذي يؤمن به 

أكثر من مليار ونصف المليار عبر العالم.
ولـــم يتـــردد ترامب قبل أن يجيب بحســـم 
خـــلال مناظـــرة تلفزيونيـــة، الجمعـــة، حـــول 
المســـلمين حينما ســـئل عن نيته فرض حظر 
علـــى دخولهم إلى الولايـــات المتحدة في حال 
فاز بالرئاســـة بالقول ”نعم أعتقد أن الإســـلام 

يكره الولايات المتحدة، هناك كره شديد“.
ومع أنه ليس لديه مستشارون دبلوماسيون 
بعد، لكن ذلك، بحسب المراقبين، لا يحول دون 
إدلائـــه بتصريحات مثيرة للجـــدل بين الفينة 
والأخـــرى حـــول السياســـة الخارجيـــة التي 

سينتهجها في حال دخوله البيت الأبيض.
وتعرض السياســـي الذي يتصدر السباق 
الجمهـــوري لهجوم مماثل من منافســـيه حول 
هذه النقطـــة، حيث رد عليه منافســـوه ماركو 
روبيو وتيد كروز وجون كاســـيتش قائلين إن 
”الولايـــات المتحدة بحاجة إلى المحافظة على 
علاقتها الجيدة بالدول الإســـلامية في الشرق 

الأوسط للمساهمة في محاربة داعش“.
وقـــال روبيو، الـــذي دافع عـــن الأميركيين 
المسلمين وعن وطنيتهم قائلا ”علينا أن نعمل 
مع من يدينون بالإســـلام حتى وإن كان الدين 

الإسلامي يواجه أزمة من الداخل“.
هيلاري  الديمقراطيـــان  المرشـــحان  أمـــا 
كلينتون وبيرني ســـاندرز فقـــد أدانا عنصرية 
ترامـــب في مناظـــرة تلفزيونيـــة، لتصريحاته 
الكريهة ضد المسلمين. وقال ساندز ”لا أعتقد 
أن الأميركييـــن ســـينتخبون رئيســـا يمارس 

تفرقة ويتهم الأقليات“.

وكان ترامـــب قـــد أثار اســـتنكارا واســـعا 
عندما دعا في ديسمبر الماضي إلى منع دخول 

المسلمين إلى الولايات المتحدة.
ويرى المتابعـــون أن تركيز دونالد ترامب 
علـــى هذه النقطـــة طيلة حملته الرئاســـية، قد 
يفقده علـــى الأرجح حظوظه فـــي نيل منصب 
الرئيـــس إذا ما اســـتطاع تجـــاوز الانتخابات 
التمهيدية ومقارعة مرشح الحزب الديمقراطي.

وتقول ريهـــام عثمـــان، المتحدثة باســـم 
إن  الإســـلامية،  العامـــة  اللجنـــة  مجلـــس 
تصريحـــات ترامـــب هـــذه تســـاعد تنظيمات 
إرهابيـــة مثل داعـــش وتضر بأمـــن الولايات 

المتحدة وتظهر جهلا وعدم معرفة بالإسلام.
وطالب عـــدد كبير من منظمـــات المجتمع 
المدني الممثلة للمســـلمين ترامب، بالاعتذار 
للمسلمين. وجاءت تلك المطالبة خلال مؤتمر 
صحافي عقد بمقر مجلس العلاقات الأميركية 

الإسلامية (كير) في واشنطن.

وقـــال نهاد عـــوض، رئيس كيـــر إن ”على 
ترامب أن يعتذر بشـــكل واضح من المسلمين 
ومن الأقليـــات الأميركية الأخرى“، واعتبر أنه 
يلحق ضررا كبيرا  بتصريحات ”العنصريـــة“ 
بالقيم الأميركية والإسلامية التي ”تحرم“ هذا 

السلوك.
كما أشـــار إلـــى أن المرشـــح الجمهوري 
لا يســـتخف بالمســـلمين فقـــط وإنمـــا كذلك 
بالأميركييـــن من أصول أســـبانية والنســـاء 
ومجموعـــات أخـــرى. وقال ”مـــن الواضح أن 
ترامب يمتلـــك معلومات خاطئة عن الإســـلام 
ولا يعـــرف الإســـهامات الكبيرة التـــي قدمها 

المسلمون للولايات المتحدة“.
والمناظـــرة الأخيرة لها أهمية كبيرة لأنها 
تجيء قبل أيام من الانتخابات التمهيدية التي 
تجري في ولايتي فلوريدا وأوهايو، إذ يتوقع 
أنها ســـتحدد مصير الحملـــة الانتخابية لكل 
مـــن ســـناتور فلوريدا روبيو وحاكـــم أوهايو 

كاســـيتش اللذيـــن تتضـــاءل فرصهمـــا فـــي 
السباق.

وبعد أن فشلت الهجمات السابقة في وقف 
تقدم ترامب تبنى روبيو وكروز، وهو سناتور 
مـــن تكســـاس، نغمة متحضـــرة أكثـــر وأثار 
تساؤلات بشـــأن مواقف الملياردير السياسية 

دون اللجوء إلى مهاجمة شخصه.
وحتـــى الآن أجريت الانتخابات التمهيدية 
فـــي 25 ولاية وفي بويرتوريكو وحصل ترامب 
علـــى أكبر عدد مـــن أصـــوات المندوبين، في 
حصيلـــة خالفت كل التوقعـــات وربما يحافظ 
علـــى تقدمـــه بعد إعلانـــه انضمام المرشـــح 

المنسحب بن كارسون إلى معسكره.
وطبقـــا لإحصـــاء وكالة إسوشـــيتيدبرس 
الأميركيـــة، فقد حصـــل الملياردير المناهض 
للإســـلام على تأييد 458 مندوبـــا ويأتي بعده 
كـــروز بــــ359 مندوبا ثم روبيو بــــ151 مندوبا 

وكاسيتش بـ54 مندوبا.

عاد المرشح الرئاســــــي الأميركي المحتمل 
عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب المثير 
للجدل إلى مهاجمة الإســــــلام كدين وربطه 
ــــــات المتحدة، في  والعداء للولاي بالكراهية 
تحد صارخ جديد لمشــــــاعر المسلمين من 

أجل كسب المزيد من المؤيدين.

للمشاركة والتعقيب
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ترامب يشق الجمهوريين بمواصلة التطاول على الإسلام
[  العداء للمسلمين أبرز الأسباب لدعم الناخبين للمرشح المثير للجدل

حوار الطرشان

◄ وقع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، الجمعة، مرسوما يحدد 

كيفية تصدير المواد النووية من 
روسيا إلى إيران ويلغي العقوبات 
الروسية عنها، واشترط لتزويدها 
بتلك المواد موافقة مجلس الأمن.

◄ نفت حركة الشباب الصومالية، 
الجمعة، مقتل القيادي محمد مير 

الذي يعتقد أنه قتل في قصف جوي 
أميركي غرب العاصمة مقديشو قبل 

أسبوع، فيما قال شاهد عيان إنه 
شاهد الرجل في مكان عام.

◄ تعتزم ألمانيا ترحيل 49.4 ألف 
لاجئ قريبا، لم يحصلوا على إذن 

لجوء، بحسب ما أعلنت وزارة 
الداخلية الألمانية، الجمعة، في 

تطور جديد يعكس مدى تذمر برلين 
من استمرار تدفق المهاجرين.

◄ طالب توميو أوكامورا، النائب 
عن حزب الحرية والمسؤولية 
التشيكي، بإحالة رئيس تركيا 

وأعضاء حكومته إلى محكمة لاهاي 
لارتكابهم جرائم حرب، داعيا إلى 

فرض عقوبات على أنقرة.

◄ أمر زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون بإجراء المزيد من 

التجارب لاختبار رؤوس نووية 
مصغرة، صممها علماء من هذا 

البلد الشيوعي، وفق ما ذكرته وكالة 
الأنباء الرسمية، الجمعة.

◄ اعتقل الأمن الباكستاني خلال 
عمليات تفتيش منفصلة 4 يشتبه 

في تطرفهم وثلاثين آخرين في 
مدينة كراتشي جنوب البلاد، 

الجمعة، كما تم حجز كمية من 
الإخبارية  الأسلحة، وفق قناة ”جيو“ 

الباكستانية.
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}  موسكو- وجهت روسيا اتهامات للولايات 
المتحدة بالعمل على تأجيــــج التوتر أكثر في 
شــــبه الجزيرة الكورية عقب أسبوع ”ساخن“ 
عمدت فيه كوريا الشمالية إلى إطلاق ”سيل“ 
من الصواريخ البالســــتية يرجــــح أنها قادرة 

على حمل رؤوس نووية.
وأكد وزير الخارجية الروســــي ســــيرجي 
لافروف، الجمعة، أن خطط نشــــر أنظمة دفاع 
أميركيــــة مضــــادة للصواريــــخ فــــي المنطقة 
يفوق أي تهديدات محتملة قد تشــــكلها كوريا 

الشمالية لجيرانها.
ونقلــــت وكالة أنباء ”تاس“ الروســــية عن 
لافروف، عقب محادثاته مــــع نظيره الصيني 
وانغ يي، قوله إنه ”بالنسبة إلى أنظمة الدفاع 
المضــــادة للصواريخ نتشــــارك الموقف نفســــه 
مع الصين وســــوف نصمم عليــــه في المحافل 

الدولية بالأمم المتحدة والهيئات المعنية“.
وترى روســــيا أنــــه من المهــــم للغاية عدم 
إخفــــاء التفســــيرات بذريعة أن هــــذه الخطط 
تهدف إلــــى ردع كوريــــا الشــــمالية لكنها في 
الوقت نفســــه قد تزيد من التوتر أصلا وربما 
تفوق فــــي نطاقها أي تهديــــدات محتملة من 

بيونغ يانغ.
جــــاء ذلك بعــــد تصريحات بيــــل غورتني، 
المســــؤول عــــن الدفاع علــــى المجــــال الجوي 
الأميركي، أمام لجنة في مجلس الشــــيوخ بأن 
أنظمــــة الدفــــاع الصاروخــــي الحالية يمكنها 
التصدي لأي هجوم تشــــنه كوريا الشمالية أو 

إيران على الولايات المتحدة.
وقال غورتني إنه ”على واشنطن أن تعزز 
قدراتهــــا الدفاعيــــة إذا ما واصلــــت الدولتان 
توســــيع قوتيهمــــا الصاروخيــــة“، مؤكدا أن 
المخابــــرات تقــــدر أن احتمــــالات نجــــاح ذلك 
ضعيفــــة جــــدا ”لكننــــي لا أعتقد أن الشــــعب 
الأميركــــي يريد (مني) أن أســــتند فــــي تقييم 

الاستعداد على احتمال ضعيف“.
كما أشــــار إلــــى أنــــه كان مــــن ”الحكمة“ 
بالنســــبة إليه افتــــراض أن بيونغ يانغ تمتلك 
القدرة على تصغير سلاح نووي وتركيبه في 
صــــاروخ باليســــتي عابر للقــــارات، يمكنه أن 

يستهدف الولايات المتحدة.
وتأتــــي تصريحــــات غورتنــــي فــــي وقت 
تتصاعد فيــــه التوترات مع كوريا الشــــمالية 
بعــــد أن أجرت بيونغ يانغ اختبارا نوويا آخر 

على صاروخ طويل المدى.
يشــــار إلى أن الزعيم كيم جونغ أون أعلن، 
في خضم هذه التجارب التي يراها ”أعداؤه“ 
خرقا للقوانين الدوليــــة، أن بلاده نجحت في 
تصغيــــر رؤوس نوويــــة يمكــــن تركيبهــــا في 

صواريخ باليستية عابرة للقارات.

واشنطن متهمة بتأجيج 

التوتر في الجزيرة الكورية

بعد ١٢ عاما أحيا الأسبان بتأثر، الجمعة، هجمات محطة أتوشا في العاصمة مدريد، الأكثر دموية في تاريخ البلاد، والتي راح ضحيتها ١٩١ شخصا

الاغتصاب أداة حرب 

في جنوب السودان

} جنيــف - اتهمــــت الأمــــم المتحدة الجيش 
الحكومــــي لجنوب الســــودان بارتكاب جرائم 
حرب خلال الصراع مع المتمردين في العامين 
الماضييــــن عبــــر انتهــــاج ”سياســــة الأرض 
المحروقــــة“ مــــن خــــلال عمليــــات الاغتصاب 

والنهب والقتل المتعمدة للمدنيين.
وقــــال مفــــوض الأمــــم المتحــــدة لحقوق 
الإنســــان الأميــــر زيــــد بــــن رعــــد الحســــين، 
الجمعــــة، إن ”الوضــــع في جنوب الســــودان 
من أســــوأ أوضاع حقوق الإنســــان في العالم 
مع الاســــتخدام الكثيف للاغتصاب كأداة لبث 

الرعب وكسلاح حرب“.
ونشــــرت المفوضيــــة تقريــــرا يرصد هذه 
الوقائــــع يتضمــــن روايــــات مروعــــة عن قتل 
مدنيين كان يشــــتبه في تأييدهــــم للمعارضة 
وانتهاكات بناء علــــى اتفاق ”افعلوا ما يمكن 

أن تفعلوه وخذوا ما يمكن أن تأخذوه“.
وذكر التقرير أيضا أن الجنود والمسلحين 
كانوا ينهبون الماشــــية ويسرقون الممتلكات 

ويغتصبون النساء على شكل غنائم حرب.
واعتبرت منظمة العفو الدولية من جانبها 
أن مــــا فعله جنــــود دفعوا أكثر مــــن 60 رجلا 
وطفلا مقيدي الأيدي في حاوية بضائع تحت 
الشــــمس الحارقة في جنوب السودان وتركوا 

فيها حتى اختنقوا، جريمة حرب.

«ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها الاتحاد الأوروبي لنا بمصيبة.. استقبلنا 360 ألف لاجئ 

في حرب كوسوفو ولم يساعدنا أحد، لذلك اتخذنا إجراءات وقائية فردية». 

جورج إيفانوف
الرئيس المقدوني

«تبنـــي الولايات المتحدة وأعضاء الناتو نهج تطوير القنابل النووية في ترســـانتهم العســـكرية، 

يمثل انتهاكا للالتزامات بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية».

ميخائيل أوليانوف
مدير إدارة مراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية

نهاد عوض:

ترامب يلحق ضررا بالقيم 

الأميركية والإسلامية التي 

تحرم هذا السلوك



أحمد جمال

} القاهــرة - ضجة كبرى تشـــهدها مصر في 
الفترة الأخيـــرة للوقوف أمام مـــا أطلق عليه 
البعض تســـرب ثقافة التطبيع مع إســـرائيل 
داخل نســـيج المجتمع المصـــري، لتتحول إلى 
مسألة طبيعية لا تستحق الرفض، ما استدعى 
المزيـــد مـــن الصلابة فـــي مواقـــف التيارات 
أبـــرز  كان  للتطبيـــع،  الرافضـــة  والهيئـــات 
مشـــاهدها ضـــرب الإعلامي والنائـــب توفيق 
عكاشـــة بالحذاء من زميل له داخـــل البرلمان، 

وسحب العضوية منه.
لكـــن، عبدالمنعم ســـعيد، الباحـــث والمفكر 
السياســـي المصـــري ومدير المركـــز الإقليمي 
أورد  بالقاهـــرة،  الاســـتراتيجية  للدراســـات 
فـــي حـــوار مـــع ”العـــرب“ مجموعـــة حقائق 
-كمـــا يراهـــا- حول المســـألة برمتهـــا، أولها 
أن إســـرائيل هي التـــي لا تريـــد التطبيع مع 
مصر على المستوى الشـــعبي وليس العكس؛ 
والثانيـــة أن العلاقات السياســـية بين مصر 
وإســـرائيل جيدة في الفترة الأخيـــرة، بدليل 
أن إســـرائيل تخلت عـــن البرتوكـــول الأمني 
المتضمن فـــي اتفاقية كامب ديفيد وســـمحت 
للطيران المصري بالتحليـــق على الحدود من 

داخلها لضرب أهداف للإرهابيين في سيناء.

التقارب لن يتأثر

 يـــرى عبدالمنعم ســـعيد، الـــذي كان أحد 
المشـــاركين في ما سمّي ”إعلان كوبنهاغن“ أو 
التحالـــف الدولي من أجل الســـلام والتقارب 

مع إســـرائيل فـــي منتصف تســـعينات القرن 
الماضي، أن العلاقات بين مصر وإســـرائيل لن 
تتأثـــر بما حدث في البرلمـــان المصري مؤخرا 
والمواقـــف التي جاءت على إثـــر إعلان توفيق 
عكاشـــة عن لقاء جمعه بالســـفير الإسرائيلي 
في بيته، فإســـرائيل ترغب في استمرار حالة 
الســـلام البـــارد، كما أن مصر ســـتحافظ على 
العلاقة داخل نفس الحدود من أجل اســـتمرار 

التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب في سيناء.
ومـــع ذلك، يـــرى ســـعيد أن لقاء عكاشـــة 
بالســـفير الإســـرائيلي تســـبب في العديد من 
المشـــكلات الداخلية في مصر، فاللقاء تم دون 
تفكير أو إعداد له، وهو ما جعل السفير يرفض 
أغلب ما طرحه النائـــب المصري، كما أن حالة 
الهيجان التي شهدها البرلمان المصري تعكس 
صورة ســـلبية لـــه على المســـتوى الخارجي، 
وســـتؤثر كثيرا علـــى ســـمعته وتحديدا بعد 

واقعة الحذاء.
وزعـــم توفيق عكاشـــة أنه طالب الســـفير 
بوقف الاســـتيطان، ووقف الأحاديـــث الملفّقة 
حول هيكل ســـليمان، مشـــيرا إلى أنه مستعد 
للذهاب إلى إســـرائيل لتحديد مكانه، وهو ما 

أثار غضب السفير الإسرائيلي.
وقـــال إنه يرغب في زيارة إســـرائيل ولقاء 
الصحافيين الإسرائيليين والصلاة في المسجد 
الأقصـــى بالقدس، كما طالـــب بزيادة التعاون 
بـــين إســـرائيل ومصر في عدة مجـــالات منها 
الزراعـــة وغيرها مقابل أن تتوقف إســـرائيل 
عن دعـــم ســـد النهضـــة، وتطرق أيضـــا إلى 
ضـــرورة التوصل إلى تســـوية عادلة للصراع 

الفلسطيني الإسرائيلي.
وعلـــق عبدالمنعـــم ســـعيد علـــى مضمون 
اللقـــاء قائلا إنـــه يعكس ســـطحية وعدم إلمام 
الرجـــل بطبيعـــة الأشـــخاص الذيـــن يتعامل 
معهـــم، فحديثه عن مســـلمات توراتية كهيكل 
سليمان من المستحيل أن يقبله أي إسرائيلي. 
وأرجع تصرف عكاشـــة إلى سماته الشخصية 
وحبـــه للظهور وجـــذب الانتبـــاه، منوها إلى 
أن تلـــك الصفـــات موجودة في عـــدد كبير من 
نـــواب البرلمان المصري الحالـــي، كما أنه كان 
يعتقد أنه يســـتطيع توصيل وجهة نظره إلى 
الإسرائيليين، وهذا تصور يعكس عدم درايته 
بالجانـــب الآخر. وفي نفس الوقت اســـتغرب 
سعيد من المبالغة في رفض تصرفات عكاشة، 
التـــي يراهـــا تضخيمـــا غيـــر مبـــرر للحدث، 
وتحديدا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة 
العربية بأكملها، سواء في ما يتعلق بالانقسام 
الداخلي الفلســـطيني، أو على مستوى إعادة 
تشكيل دول المنطقة لتبقى إسرائيل في موقف 
قوة أمام مجموعة من الدول تعاني العديد من 

المشكلات وتبحث عن البقاء.

لكـــن أخطر نتائـــج القضية التـــي أثارها 
الموقف من توفيق عكاشـــة، كما يتوقعها مدير 
المركز الإقليمي للدراســـات الاستراتيجية، أن 
حكومة إسرائيل يمكن أن تتخذها ذريعة لعدم 
إتمام الســـلام مع الفلســـطينيين، فهي تنتظر 
مثل تلـــك المواقف لتخفف عنهـــا الضغوطات 
الغربيـــة التي تدفعها نحو الســـلام والاتجاه 
نحول حـــل الدولتين، لتبرهـــن على أن العرب 
بالرغم من توقيع اتفاقيات ســـلام معهم إلا أن 

كراهيتهم ما تزال قائمة.

فتور إسرائيلي

فكرة الســـلام انتهت فعليا منذ الانتفاضة 
الفلســـطينية الثانية التي قضـــت على اتفاق 
أوســـلو، ومنـــذ ذلـــك اليوم ضاعـــت الحقوق 
الفلســـطينية دون أن يملك أحد اســـتراتيجية 
بديلـــة لعمل اتفاق ســـلام مع الإســـرائيليين؛ 
وفق عبدالمنعم سعيد الذي أشار إلى أنه لم ير 
في معســـكر الرفض فكرا متماسكا يحدّد أطر 
التعامل المثالية مع الوضع الجديد لإسرائيل، 
ولا يوجـــد ســـوى الرفض نفســـه لأي علاقات 
مع إســـرائيل والـــذي يريد أن تكـــون اتفاقية 
الســـلام حبرا علـــى ورق، وهو أمـــر تجاوزه 

الإسرائيليون منذ زمن. 
ويبرهـــن على عـــدم رغبتهم فـــي التطبيع 
الكامـــل مـــع مصر، لأنهـــا أصبحـــت الآن في 

موقف قوة بحكم ارتباطها المباشـــر مع الغرب 
وامتلاكها للسلاح النووي.

ويحلل ســـعيد فتـــور رغبة إســـرائيل في 
التطبيع ويرجعها إلى عدة أسباب، أبرزها أنه 
لا يوجد حاليا تبادل تجاري قوي بين البلدين، 
ولا حتى تعاون ثقافي أو إنساني، وفي مصر 
اختفـــت الطبقة المثقفة الرافضة للتطبيع لعدم 
فاعلية موقفها، فمن كان يرغب في التطبيع مع 
إسرائيل فعل ذلك ولن ينتظر حتى الآن ليبدأ.

ويبالـــغ ســـعيد فـــي تقديراتـــه بالقول إن 
إســـرائيل لا تشـــغلها كثيـــرا فكـــرة التطبيع 
مع مصـــر، ولا عقد اتفاقيات ســـلام مع الدول 
العربيـــة، وإنما على العكـــس تفضل أن تبقى 
على مســـافة بعيدة من البلـــدان العربية، فهي 
دولة رأســـمالية يبلغ دخـــل الفرد فيها 30 ألف 
دولار ســـنويا، ما يضعها فـــي مصاف الدول 

المتقدمة. 
كما أن مســـألة التطبيع مع الدول العربية 
يمكـــن أن تســـبب لهـــا العديد من المشـــكلات 
الداخليـــة المتعلقة بتنامي الأقليـــات العربية 
بداخلهـــا، وهو مـــا تعمل علـــى مواجهته في 

الوقت الحالي.
وهنـــاك أيضـــا فكـــرة المظلوميـــة التـــي 
نشـــأت عليها إســـرئيل التي تســـتفيد كثيرا 
مـــن العداء الشـــعبي لها في المحافـــل الدولية 
لتقـــوي وجودها وتبرر عملياتها في الأراضي 

الفلسطينية المحتلّة.

 من الأســـباب التي تقوي التوجه الرافض 
للتطبيـــع مع العرب في إســـرائيل، أن البلدان 
العربية التي كانت تمثل خطرا على إســـرائيل 
لم تعد موجودة في الوقت الحالي، فقد انتهت 
القوة العسكرية في العراق وتقترب سوريا من 
التقســـيم، فيما تبدو مصر مأزومة ومنشـــغلة 
بأوضاعهـــا الداخليـــة ولم تصل إلـــى مرحلة 

الاستقرار الكامل حتى الآن.
وحـــول ما يتردد عن وجـــود اتفاق ضمني 
بين مصر وإســـرائيل في ملف التطبيع مقابل 
التوقف عن دعم بناء السد النهضة، أكد سعيد 
أنه من حيث المبدأ لا توجد وثائق تبرهن على 
مشـــاركة إسرائيل في بناء السد، إلا أنه يدخل 
ضمن اســـتراتيجيتها التي بـــدأت انتهاجها 
بعـــد فشـــل محـــاولات الســـلام المتتابعة مع 
الدول العربية في التســـعينات، فقررت توطيد 
علاقاتهـــا مع الـــدول المعادية للعـــرب، مثلما 

فعلت من قبل مع تركيا وإثيوبيا.

[ عبدالمنعم سعيد: معارضو السلام عاجزون عن تقديم بديل [ المقاطعة الشعبية تفيد اسرائيل أكثر من العلاقات الرسمية
 علاقات سرية تحافظ على سلام بارد بين مصر واسرائيل

فكرة الســـلام انتهـــت فعليا منذ 
الانتفاضة الفلســـطينية الثانية 
التـــي قضت علـــى اتفاق أوســـلو 

وأضاعت الحقوق الفلسطينية

◄

يتفق الجميع على أن الســــــلام بين مصر وإســــــرائيل ظل مقتصرا فقــــــط على  العلاقات 
الرســــــمية فيما لم ينجح في التحول إلى ســــــلام على المستوى الشعبي، وهو أمر لا ترغب 
الحكومات في فرضه أو تحقيقه، لأنها تســــــتفيد، أحيانا من الموقف الشعبي من الخلاف 
العربي الاسرائيلي. ومثلت حادثة الإعلامي ونائب البرلمان المصري توفيق عكاشة تأكيدا 
ــــــى ذلك، في ظل الحملة التي طالته بعد إعلانه عن لقاء جمعه بالســــــفير الإســــــرائيلي؛  عل
وهي قضية يرى الباحث عبدالمنعم ســــــعيد، مدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية 
بالقاهــــــرة، أنها تبدو بســــــيطة في ظاهرها لكنّها تكشــــــف عن قضية أعمــــــق وهي المتعلّقة 

بالإجابة على سؤال هل نحن مع العلاقات أم لا؟
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في 
العمق

{تصريحـــات بان كي مون تنســـف كل الجهود التي انطلقت منذ مقترح جيمس بيكر ســـنة ٢٠٠٢؛ 
والأمين العام للأمم المتحدة مفروض عليه الالتزام بأعلى درجات الحيادية والموضوعية}. 

عزيز إدامين
باحث مغربي

{العلاقات بين مصر وإسرائيل تمثل رصيدا استراتيجيا بالنسبة إلى تل أبيب، لكنها في الوقت ذاته 
تمثل عائقا كبيرا أمام إعادة إعمار غزة وعودة العلاقات التركية الإسرائيلية}.

يوسي ميلمان
كاتب إسرائيلي

علاقات بلا طعم

معســـكر رفض الســـلام يكتفي 
بالصياح ولم يقدم رؤية واضحة 
لكيفية التعامل مع إسرائيل  في 

المنطقة

◄

عزيزي حيدر… ألم تصلك تصريحات هايدن

} ”الأوقات الراهنة تشهد تغيرات تكتونية 
وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط“(نسبة 

إلى تحرك طبقات الأرض التكتونية التي 
تسبب الزلازل وتحرك القارات وتغيير 

تضاريس الأرض)، هذا ما يراه مايكل هايدن 
الرئيس السابق للاستخبارات الأميركية 

بحسب مقابلة أجراها مع سي إن إن. 
وقد جذبت تصريحاته انتباه الكثير 

من الخبراء والمراقبين في العالم، ولكني لم 
ألحظ لها أثرا يذكر في عالمنا العربي، رغم 
ما تنطوي عليه هذه التصريحات من معان 

ودلالات بالنسبة لمستقبل المنطقة ودولها؛ لا 
سيما أن هايدن استطرد في تصريحه قائلا 

إن ”الذي نراه هو انهيار أساسي للقانون 
الدولي، نحن نرى انهيارا للاتفاقيات التي 

تلت الحرب العالمية الثانية، نرى أيضا 
انهيارا في الحدود التي تم ترسيمها في 

معاهدات فيرساي وسايكس بيكو، ويمكنني 
القول إن سوريا لم تعد موجودة والعراق لم 
يعد موجودا ولن يعود كلاهما أبدا، ولبنان 

يفقد الترابط وليبيا ذهبت منذ مدة“.
ما يهمني في البداية هو محاولة قراءة 

تصريحات هايدن المباشرة والصريحة بشكل 
لافت، التي لم يحاول فيها إرسال تلميحات 

أو إشارات قابلة للتأويل أو يترك معاني بين 
السطور، بل كان مباشراً وواضحاً لدرجة 
تستحق الاستغراب، فحديثه عن تغيرات 

”تكتونية“ يعني بالنسبة لي أن سيناريو 
إعادة هندسة الحدود الجغرافية للعديد من 

دول المنطقة يمضي على قدم وساق. 
هايدن مسؤول سابق من العيار الثقيل 
ويدرك مغزى ما يقول، ونحن بدورنا ندرك 

أن مثل هذه ”التحركات الجيولوجية“ تنجم 
عنها تغيرات في التضاريس والجغرافيا 

السياسية.
لا شك أن تصريحات مايكل هايدن بشأن 

اختفاء العراق وسوريا ليست جديدة فقد 
سبق أن تحدث عن سيناريو مماثل، يوليو 

الماضي، في حوار له مع صحيفة لوفيجارو 
الفرنسية، ولم ينتبه سوى قلائل أيضا لذلك، 

بل إن هايدن قد تحدث في ذلك الحوار عن 
سيناريو أكثر قتامة وتشاؤماً حين أشار إلى 
حالة من عدم الاستقرار الإقليمي ستستغرق 

نحو عشرين أو ثلاثين عاماً.
ربما لا تكون مفارقة كبيرة بالنسبة 

لخبراء العلاقات الدولية أن يعاد النظر في 
التفاهمات السرية التي تمت عام 1916 بين 

البريطاني مارك سايكس والفرنسي فرانسوا 
جورج بيكو، بعد مئة عام من التوصل إليها 
وما ترتب عليها من تقاسم للنفوذ في منطقة 

الشام والعراق بين إنكلترا وفرنسا. 
الشواهد واضحة أن ثمة علاقة تربط بين 
تصريحات هايدن وهذه التفاهمات، لا سيما 

أنه اعتبر أن العراق وسوريا قد اختفيا فعليا 
من وجهة نظره، ولم يعد لهما وجود على 
الخارطة، بل كان واثقاً من قوله ”يمكنني 

القول إنهما لن يعودا كما كانا مطلقا“. وهي 
إشارة بالغة الخطورة في ضوء ارتباط 

الدولتين العربيتين تاريخيا بهذه الاتفاقية، 
وما يؤكد ذلك أيضا أن هايدن تحدث في 

مقابلته عن مصير مماثل لليبيا، وهي أيضا 
من الدول المرتبطة بتفاهمات سايكس ـ بيكو.

ليس سراً أن خطط التقسيم تدور في 
أروقة رسمية أميركية، ولا تقتصر على 

تصريحات متلفزة، فقد طرحت في مجلس 
النواب الأميركي من قبل خطة لتقسيم العراق 

إلى ثلاث دول بحسب ما نشر نهاية ابريل 
من العام الماضي في مجلة تايم، المعروفة 

بقربها من دوائر صنع القرار الأميركية، وهي 
خطة تضاهي خطة برنارد لويس الشهيرة 

التي نشرت قبل نحو ثلاثة عقود، وتقوم على 
إعادة هندسة المنطقة العربية وفق معايير 

عرقية وطائفية وقبلية.
ما يحدث في المنطقة لم يكن عشوائيا، 

فكرة اللهب تتدحرج منذ عام 2003 حيث 
الغزو الأميركي للعراق، ثم إطلاق مستشارة 

الأمن القومي الأميركي السابقة كونداليزا 

رايس بالونة ”الفوضى الخلاقة“، وما تلا 
ذلك من اندلاع ما سمي بـ“الربيع العربي“، 

الذي دشن الفوضى وترجمها على أرض 
الواقع. ثم ظهور تنظيم الدولة الإسلامية 

وإعلانه سقوط سايكس ـ بيكو.
هذه التطورات أسفرت بدورها عن 

اشتعال الصراع الإقليمي حول ما يوصف 
في الأدبيات البحثية بـ“حدود الدم“، واحتدم 
التنافس بين القوى الإقليمية والدولية حول 

النفوذ والمصالح، ودخل الجميع دائرة 
الخطر، بما فيهم تركيا، التي تدرك منذ 

البداية ماهية السيناريو التخيلي للمنطقة، 
وأرادت التحكم في مساراته. 

ولكن خيط التحكم قد انقطع وأفلت من 
بين يديها بإطاحة نظام الإخوان المسلمين 

في مصر، ثم الانحياز الأميركي للأكراد 
ومساعدتهم بشكل واضح في تحقيق حلمهم 
التاريخي ببناء دولة مستقلة، وهكذا يمضي 

السيناريو على جثث الملايين، وتحت غطاءات 
مذهبية وعرقية، ومن خلال حروب بالوكالة 

بين الميليشيات والتنظيمات والأقليات.
قد يستغرب البعض تصريحات رئيس 

الوزراء التركي داودأوغلو الذي قال إن 
بلاده ترفض وجود سايكس ـ بيكو جديد 

في المنطقة، ولكن تصريحات سابقة لهايدن 
تفسر بدورها هذا الموقف التركي، فقد تحدث 
الرئيس السابق للاستخبارات الأميركية في 

تصريحات له منشورة عن دعم أميركي مطلق 
للأكراد ووصفهم بأصدقاء الولايات المتحدة، 

ووعد بعدم التخلي عنهم، وهو بالفعل ما 
نراه حاليا، وهو أمر يغضب بالتأكيد الجانب 

التركي، الذي يدرك خطورة الدعم الأميركي 
للأكراد وما وراءه من ترتيبات تهدد الأمن 
القومي التركي، وقد تضع نهاية لسنوات 

العسل التي طالت بين أنقرة وواشنطن.
من هنا قد يعتقد أن تركيا لن تقبل 

الهزيمة الاستراتيجية للمرة الثانية في 
غضون مئة عام، ويسارع إلى الارتماء في 

أحضان واشنطن والاحتماء بها، غير مدرك 
أن الأمر يفوق طاقات تركيا الاستراتيجية، 

ويخضع بالأساس لحسابات القوى العظمى، 
التي يمكن أن تتوصل إلى تفاهمات جديدة 

مع الجانب التركي، الذي سيوافق حتماً 
ويحصل على ”القليل“ خشية الخروج خالي 

الوفاض من لعبة ”تقاسم الكعكة“.
لفت انتباهي أيضا أن حيدر العبادي 

"البغدادي"! رئيس وزراء العراق الذي 
انتفض بسبب تصريحات الشيخ عبدالله 

بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، 
والتي تصب في مصلحة العراق وتستهدف 

حماية شعبه، لم يبادر إلى التعليق على 
تصريحات مايكل هايدن، رغم أنه يدرك 
خطورة محتواها، كونها تناولت بشكل 
مباشر غيابا رسميا للدولة العراقية من 

الخارطة، فهل وصلت تصريحات هايدن إلى 
العبادي وتجاهلها، أم أن الرجل لا يقرأ ولا 

يسمع؟
في كل الأحوال من حقي ـ كمراقب ـ 
أن أسأل حيدر العبادي "البغدادي": هل 

أنت مهتم حقا بما يقال عن مصير دولتك 
الشقيقة؟ أم تنتبه فقط إلى ما يؤذي مشاعر 

قادتك في الحرس الثوري الإيراني؟

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

 سوريا والعراق لن تعودا كما كانتا، 
ولبنان يفقد الترابط وليبيا ذهبت منذ 

مدة، هذا ما يراه مايكل هايدن الرئيس 
السابق للاستخبارات الأميركية

عبدالمنعم سعيد
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} دمشــق – يدخـــل النـــزاع الســـوري عامـــه 
السادس في ظل هدنة غير مسبوقة بين النظام 
والمعارضة يصعـــب التكهـــن بصمودها، لكن 
تعول عليها القوى الدولية للدفع في اتجاه حل 
سياسي لحرب مدمرة تسببت في أزمة لاجئين 

ضخمة تجتاح أوروبا.
وتتزامـــن ذكرى انـــدلاع الاحتجاجات ضد 
نظام الرئيس بشـــار الأسد في منتصف مارس 
2011 مـــع جولـــة محادثـــات ســـلام تعقد في 
جنيـــف برعاية الأمم المتحدة، وســـط ضغوط 
من الدول الكبرى ســـعيا إلى حل لنزاع أســـفر 
عن مقتل أكثر من 270 ألف شـــخص، وتشريد 
نصف مليون ســـوري داخل البلاد وخارجها، 
ما انعكس أكبر أزمـــة للاجئين في العالم منذ 

الحرب العالمية الثانية.
ويعد العـــام 2015 عام التحـــولات الكبيرة 
في النزاع الســـوري، إذ شـــهد تدخلا روســـيا 
جويـــا نجح في تغييـــر المعطيات العســـكرية 
علـــى الأرض لصالح قوات النظام، ولعب دورا 
في التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية 
الدولـــة الإســـلامية وجبهة  يســـتثني تنظيم 
النصرة اللذين يسيطران على أكثر من نصف 

الأراضي السورية.

لا مؤشر على رحيل الأسد

بدأت الأزمة الســـورية فـــي 15 مارس 2011 
بسلســـلة تظاهـــرات طالبـــت بإصلاحات ثم 
بإســـقاط نظام الرئيس بشـــار الأســـد، لكنها 
ووجهـــت بحملـــة قمـــع عنيفة. ومـــا لبثت أن 
تطـــورت إلـــى نـــزاع دام بـــين قـــوات النظام 
ومعارضـــين حملـــوا الســـلاح، ثـــم إلى حرب 
مدمرة متعـــددة الجبهات تدخلت فيها أطراف 

إقليميـــة عدة، وصـــولا إلى بـــروز الجهاديين 
الذين احتلوا أجزاء واسعة من البلاد ونشروا 

الرعب فيها.
ويقول مدير الأبحاث فـــي معهد العلاقات 
الدولية والاستراتيجية في باريس كريم بيطار 
”تركت ســـوريا لتنمو فيها حـــروب بالوكالة لا 
علاقة لها بالمطالب الأصلية للشعب السوري“، 
مضيفا أن التدخل الروسي شكل ”من دون أي 

شك منعطفا حاسما في الحرب“.
وســـاعد هذا التدخـــل النظـــام، الذي كان 
مني في الســـنوات الســـابقة بخسائر فادحة، 
على تمكين ســـيطرته على ”ســـوريا المفيدة“، 
وهو الاســـم الذي يطلـــق علـــى المناطق التي 
تضم العدد الأكبر من الســـكان والتي تشـــمل 
دمشـــق ومناطق في وسط وغرب البلاد تتمتع 

بتواصل جغرافي.
وتســـيطر قوات النظـــام حاليا على 30 في 
المئة من الأراضي السورية، حيث يعيش أكثر 
مـــن 60 في المئة مـــن الســـكان الموجودين في 

البلاد.
ويقـــول يزيـــد صايـــغ الباحث فـــي معهد 
كارنيغي للشـــرق الأوســـط ”التدخل الروسي 
وضع النقاط على الحروف، لا نستطيع إسقاط 

بشار الأسد“.
ولا يوجد أي مؤشـــر حاليا يوحي برحيل 
الأســـد في وقت قريب، رغم إصـــرار المعارضة 
علـــى هذا الطلـــب الذي ســـتحمله مجددا إلى 
المفاوضـــات في جنيـــف. وخلافـــا للتوقعات، 
صمد وقف لإطلاق النـــار تم التوصل إليه من 
خلال اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة منذ 

بدء سريانه في 27 فبراير الماضي.
وســـمحت هـــذه الهدنـــة بتحديـــد موعد 
للمفاوضـــات التي يفترض أن تنطلق، الاثنين، 

وســـتركز على تشكيل حكومة جديدة وصياغة 
دســـتور جديـــد للبـــلاد وتنظيـــم انتخابـــات 
برلمانية ورئاســـية، إلا أن الهوة لا تزال كبيرة 
بين القوى الكبرى. ويقول صايغ ”بات واضحا 
للأميركيـــين أنـــه لا بد مـــن القيـــام بتنازلات، 
ولكنهم في الوقت ذاته غير مســـتعدين للقبول 

ببقاء الأسد إلى ما لا نهاية“.
وبحســـب صايغ ”يشترط الأميركيون على 
الأقل رحيله فـــي بداية المرحلـــة الانتقالية أو 
وســـطها أو نهايتهـــا، وهذا موقـــف لم يقبل 
بـــه الروس حتى الآن“. ويبقى الســـؤال برأيه 
”هل سيسمح للأسد بالترشـــح لدورة رئاسية 

جديدة؟ هذه نقطة جوهرية“.
وتدرك واشنطن وموسكو أن عدم التوصل 
إلى حل سياسي سينهي اتفاق الهدنة. ويقول 
صايغ ”إذا لم تتعزز الهدنة باتفاق سياســـي، 
فالقتال ســـيعود تدريجيا“. ويـــرى بيطار أن 
أزمة المهاجرين ساهمت في تغيير الأولويات، 
لا ســـيما بالنســـبة إلى الغربيين الذين كانوا 
يطالبـــون فـــي بدايـــة النـــزاع برحيل الأســـد 
الفـــوري. ويضيـــف أن ”الهاجـــس الأوروبي 
المتعلـــق بتدفـــق اللاجئين كان أحـــد العوامل  
التي دفعت نحو إعادة النظر في السياســـات 
في ســـوريا، وجعلت من فرض الاستقرار على 
المـــدى القصيـــر أولوية مطلقة، على حســـاب 

أهداف أخرى سياسية أو استراتيجية“.

حروب بالوكالة

وهـــزت صور مروعـــة لجثث أطفـــال على 
الشـــواطئ العالـــم، بعد غـــرق مراكـــب كانوا 
يســـافرون فيها بطرق غير قانونية، وما لبثت 
أن أغلقـــت الحـــدود الأوروبية أمام عشـــرات 
الآلاف من الفارين من الحرب بحثا عن الأمان.
وذكـــرت 30 هيئة إغاثـــة، الجمعة الماضي، 
فـــي تقرير جديـــد بعنوان ”تأجيـــج النار“ أن 
العـــام الخامس للحرب الأهلية الســـورية هو 
الأســـوأ حتـــى الآن. وقالـــت الهيئـــات إن 50 
ألف شـــخص إضافي قـــد قتلـــوا بينما هناك 
1.5 مليـــون شـــخص آخريـــن في حاجـــة إلى 
المســـاعدات الإنســـانية، واضطر نحو مليون 

سوري إلى الفرار من منازلهم.
وجاء في التقرير الذي وقعت عليه منظمات 
دولية وسورية أن ”العام الخامس للصراع في 
ســـوريا كان الأســـوأ حتى الآن على الشـــعب، 
حيث ظلـــت الأطراف المتحاربة تعيث فســـادا 
وحظرت المســـاعدات بشـــكل متزايـــد“. ووفق 
الهيئـــة الأوروبية للإحصاءات ”يوروســـتا“، 
تقـــدم حوالي 370 ألف ســـوري بطلبات لجوء 

إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2015.

ومع مرور الزمن، يزداد المشـــهد الســـوري 
تعقيـــدا، فإلى جانب جبهة القتـــال بين قوات 
النظـــام المدعومـــة مـــن مجموعـــات لبنانيـــة 
وعراقيـــة ومقاتلـــي المعارضـــة اليـــوم، هناك 
جبهات قتال بين تنظيم الدولة الإسلامية الذي 
يضم بين صفوفه العديد من المقاتلين الأجانب 
والنظام، وبين الجهاديين ومقاتلي المعارضة، 
وبـــين هؤلاء والأكـــراد، وبين الأكـــراد وتنظيم 

الدولة الإسلامية.
وتعكـــس بعض هذه المواجهـــات توترا ذا 
بعد مذهبـــي واضح بين الســـعودية الداعمة 
للفصائل المعارضة وغالبيتها ســـنية، وإيران 
الشـــيعية الداعمة لدمشق وحليفها حزب الله 
اللبنانـــي. ويوضـــح  كريم بيطـــار أن ”القوى 
الســـنية الإقليميـــة مثل تركيا والســـعودية لا 
تزال تتخـــذ موقفـــا أكثر تشـــددا وتطرفا من 
موقف إدارة الرئيـــس الأميركي باراك اوباما“ 

الرافض للدخول في حرب في سوريا.
وأعربـــت كل من أنقـــرة والســـعودية عن 
اســـتعدادهما للمشـــاركة في عمليـــة برية في 
ســـوريا، وبالإضافـــة إلى الطائـــرات الحربية 
الروســـية التي بدأت حملـــة قصف جوي منذ 
ســـبتمبر الماضي وطائـــرات التحالف الدولي 
بقيـــادة أميركية التي تضـــرب الجهاديين في 
سوريا والعراق منذ صيف 2014، دخلت تركيا 

التي تخشـــى إقامة منطقة حكـــم ذاتي كردية 
محاذية لأراضيها، مؤخرا، الســـاحة السورية 
وبـــدأت قصـــف مواقـــع لمقاتلين أكـــراد قرب 

حدودها.
ودمر النزاع البنى التحتية للبلاد، إذ تؤكد 
التقارير أن أكثر من نصف مســـاحة البلاد قد 
تم تدميرهـــا، وانه تم اســـتهداف 700 منشـــأة 
صناعية في ســـوريا وســـبعة ملايـــين وحدة 
سكنية، ويعتبر هذا رقما ضخما قياسا لمساحة 
البلاد وعدد سكانها، ففي حلب ابتلعت الحرب 
نصف منازل المدينة التي تقدر بنحو 424 ألف 
منزل، وتحتاج إلى إعادة بناء أو ترميم بقيمة 
187 مليـــار ليـــرة (1.2 مليـــار دولار)، حســـب 
تقارير لبعض الجهات المســـتقلة، ثم جاء ريف 
دمشـــق ثانيا بـ303 آلاف منـــزل مهدم، تحتاج 
إعـــادة بنائها لـ145 مليار ليـــرة ما يعادل 950 
مليـــون دولار، وحمص ثالثا بعـــدد منازل بلغ 
200 ألف منـــزل، تحتاج إعادة بنائها لنحو 97 
مليار ليرة (630 مليون دولار)، تلتها إدلب 156 
ألـــف منزل، ودرعا 105 آلاف منزل، ودير الزور 
82 ألـــف منزل، وحماة 78 ألف منزل، والرقة 59 

ألف منزل.
وهو ما علق عليه بيطار بقوله إن “الشعب 
الســـوري يبقى ضحية تصفية الحسابات بين 

القوى الكبرى“.

[ القوى الكبرى تتراجع عن ضرورة رحيل الأسد  [ حروب بالوكالة لا علاقة لها بمطالب الشعب السوري
بعد خمس سنوات.. سوريا تنتظر حلا مستعصيا

مازالت ملامح حل الأزمة الســــــورية غامضة رغم دخولها العام السادس، بسبب تسارع 
الأحداث والمتغيرات السياســــــية والأمنية داخليا وإقليميا. وفيمــــــا تواصل القوى الدولية 
والإقليمية صراعها ومفاوضاتها المســــــتعصية من أجل التوصل إلى تســــــوية سياســــــية 
ســــــلمية للأزمة، تتواصل معاناة الشــــــعب الســــــوري على أكثر من صعيد سواء بالنسبة 

للعالقين في الداخل أو بالنسبة لمن غادروا البلاد فرارا من وطأة الحرب القائمة.

في 
العمق

{موسكو اقترحت على الولايات المتحدة خطة ملموسة لحل الأزمة السورية، لكنها لا تتضمن رحيل 
الأسد بشكل صريح وواشنطن تدرس هذه الخطة وتأخذها بعين الاعتبار}.

سرغي لافروف 
وزير الخارجية الروسي

{التحليل الموضوعي للوضع القائم في ســـوريا يدفع إلى الاعتراف بحتمية انهيار نظام الأســـد، لكن 
ركائز النظام الباقية هي الصد الوحيد في وجه زحف تنظيم الدولة}.

أندريه ستيبانوف 
محلل سياسي روسي

الأيادي تلتقي على الحل من دون العيون

لا يوجـــد أي مؤشـــر يوحـــي برحيـــل 
الأســـد قريبا، رغم إصرار المعارضة 
على هـــذا الطلـــب الذي ســـتحمله 

مجددا إلى المفاوضات في جنيف

◄

محمد الطاهري

} الربــاط – مـــرة أخرى ينتفـــض المغرب في 
وجـــه الأمين العـــام للأمم المتحـــدة، وتتجاوز 
المملكـــة عبـــارات الدبلوماســـية المعهودة إلى 
اتهامـــه المباشـــر والصريـــح بـ“التخلـــي عن 
الحيـــاد والموضوعيـــة وعدم الانحيـــاز“، في 
ملف الصحراء المغربية و“الاستســـلام لابتزاز 

الأطراف الأخرى“.
وقالـــت الربـــاط إن خطـــاب الأمـــين العام 
حول الوضـــع بالصحراء، تضمـــن ”انزلاقات 
لفظية غير مسبوقة“، معتبرة أن التصريحات 
الأخيرة لبان كي مون ”غير ملائمة سياســـيا، 
وغير مســـبوقة فـــي تاريخ أســـلافه ومخالفة 
لقرارات مجلس الأمن، وتمس بمشاعر الشعب 

المغربي قاطبة“. 
الـــرد المغربـــي علـــى الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة، والـــذي جاء فـــي بيـــان للخارجية، 
الثلاثـــاء الماضي، لم يكـــن إلا تعبيرا عن عدم 
رضى المغرب على مجريات وتداعيات الزيارة 
الأخيـــرة التـــي قام بها بان كي مون، الســـبت 
الماضي، لمخيمـــات اللاجئين الصحراويين في 

مخيمات تندوف، غربي الجزائر.
وقبـــل هـــذا الموقف مـــن رأس الوســـاطة 
الأممية فـــي موضوع الصحـــراء، كان المغرب 
اتهـــم كذلـــك كريســـتوفر روس، مبعوث الأمم 
المتحـــدة إلى الصحـــراء بالانحياز، وبســـبب 
ذلك توقفت جهوده الدبلوماســـية لمدة، قبل أن 
يســـتأنفها في فبراير 2015، أعقبت ذلك زيارة 
للمنطقة في ســـبتمبر، ونوفمبر الماضيين، من 

دون نتيجة تذكر. 
لكـــن بـــان كي مـــون، قـــال، خـــلال زيارته 
إلـــى الجزائـــر، الأحـــد الماضي، إنـــه طلب من 
روس، اســـتئناف جولاته في المنطقة، ســـعيا 
إلى إحيـــاء المفاوضـــات بين المغـــرب وجبهة 

البوليساريو، لذلك حرصت الحكومة المغربية 
في بيـــان خارجيتهـــا على أنه ”ســـواء تعلق 
الأمـــر بمجريات هـــذه الزيـــارة أو بمضمون 
التصريحات التي تخللتهـــا، فإن الأمين العام 
للأمم المتحدة تخلى عن حياده وموضوعيته“. 
حيـــاد  بـ“عـــدم  المغـــرب  وصفـــه  مـــا 
وموضوعية“ بان كي مون، يُفسّـــر في السلوك 
والخطاب السياســـي المغربي علـــى أنه يدعم 
انفصال الصحراء عن المغرب، وهو ما تعتبره 
الربـــاط تجاوزا غير مقبـــول، لذلك فإن المملكة 
تؤكّـــد دائما أنها يمكن أن تضحي بالكثير من 
مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها الدبلوماسية 
إذا مســـت قضية الصحراء، وأنها لا يمكن أن 
تتساهل في ما يعتبره المغاربة القضية الأولى 

للبلاد.
وتأكيـــدا على أهمية هـــذا الأمر، وكما هي 
العادة، لـــم يقف الأمر عنـــد الموقف الحكومي 
الرســـمي، بل عقد البرلمان المغربـــي اجتماعا 
مشتركا بين لجنتي الخارجية بمجلس النواب 
(الغرفة الأولى) ومجلس المستشارين (الغرفة 
الثانية)، لـتدارس مستجدات القضية الوطنية 
على ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمين 
العام للأمم المتحدة لمخيمات تندوف والمنطقة 

المغاربية وبعض الدول الأفريقية.
وســـارعت أحزاب من المعارضـــة المغربية 
بينهـــا حزب الاســـتقلال (محافـــظ)، والاتحاد 
والمعاصرة  والأصالـــة  (يســـار)،  الاشـــتراكي 
(يمـــين)، إلى التنديد بتصريحات بان كي مون 
غير الملائمة سياسيا، ودعوة البرلمان المغربي 
بغرفتيـــه إلى عقـــد دورة برلمانية اســـتثنائية 
لمناقشـــة التطـــورات الأخيـــرة، والتحرك على 
المســـتوى الحزبي والبرلمـــان المغربي، للدفاع 

عن المصالح العليا للمغرب والمغاربة. 
فرنســـا الحليـــف التقليـــدي للمغـــرب، لم 
تتردد في تجديد ”دعمها لمخطط الحكم الذاتي 

الـــذي قدمـــه المغرب مـــن أجل تســـوية قضية 
الصحراء“، وقالت على لســـان الناطق باســـم 
وزارة الخارجية الفرنســـية، رومان نادال، إن 
”مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب ســـنة 
2007، يشـــكل بالنسبة إلى فرنسا قاعدة جدية 
تحظـــى بالمصداقية، من أجل التوصل إلى حل 

متفاوض بشأنه“.
لكن بان كي مـــون، لم يتأخر في دفع تهمة 
”عدم الحيـــاد والموضوعية“ عنه، لذلك ســـارع 
على لســـان المتحدث الرســـمي باسمه، فرحان 
حـــق، إلـــى التأكيد أنه يعتبر نفســـه شـــريكا 
حياديا في ملف الصحـــراء، وقال فرحان حق 
في تصريحـــات صحافيـــة إن ”الأمـــين العام 
يعتبر نفسه، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة، 
شـــريكا حياديا في هذا الملف“، وأنه ”فعل كل 

ما بوسعه من أجل تسوية الوضع“.
 واعتبر عزيز إدامـــين، الباحث في العلوم 
السياســـية والعلاقات الدولية بجامعة محمد 
الخامس الرباط، موقف المغرب من تصريحات 
بـــان كي مون أمرا عاديـــا وطبيعيا معللا ذلك 
بـ“المصطلحات التي اســـتخدمها الأمين العام 

مثل الاحتلال وتقرير المصير“. 
وعن علاقة الأمم المتحدة بملف الصحراء، 
قـــال إدامين، إن قضية الصحـــراء ”مدرجة في 
جدول أعمـــال مجلس الأمن وفـــق مقتضيات 
الباب الســـادس الذي يدعو إلى حل النزاعات 
بالسبل الدبلوماسية والودية، وأي مقترح أو 
رأي يجـــب أن يحظى برضى جميع الأطراف“، 
مشـــددا على أن علاقة المغرب مع الأمم المتحدة 
تأتي في هذا الســـياق، وأنه ”لا يحق لأي جهة 
فـــرض وجهة نظرهـــا على دولة ذات ســـيادة 

كاملة مثل المغرب“.  
مولاي بوبكر حمداني، رئيس مركز التفكير 
الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية، قلل من 
تأثيـــر تصريحات بان كي كون، وقال ”ليســـت 

لها تبعات على أطراف النزاع بشـــكل مباشـــر، 
لأن الأمين العام مجرد مسؤول إداري بالمنظمة، 
وبالتالـــي تعتبـــر تصريحاته غيـــر ملزمة، لأن 
القرار في نهاية الأمر يعود إلى الدول الأعضاء 

في مجلس الأمن والجمعية العامة“. 
وفي مقابل تقليله من تداعيات تصريحات 
بـــان كي مون، قـــال حمدانـــي إن ”على الأمين 
العام للأمم المتحدة تجسيد المثُل العليا المُعبّر 
عنهـــا في الميثـــاق، ضمن إطار حفظ الســـلام 
والأمن الدوليـــين، وتوفير بيئة مواتية لإجراء 
مفاوضـــات تفضـــي إلى الحـــل العـــادل لهذا 
النـــزاع الذي عمّـــر طويلا“، مضيفـــا أنه ”من 
غير المناســـب لمن يتوقع فيه التحلي بخصال 
التوفيق والوســـاطة، التعبيـــر أو حتى مجرد 
الإيحـــاء بالتحيـــز لأي طرف، قبل بالوســـاطة 

الأممية، ســـواء علنا أو سرا، لما تحمله أقوال 
الأمـــين العام وأفعاله من أثر بالغ لمنع نشـــوء 
المنازعات الدولية أو تصاعدها أو انتشارها“.
ورغم اللهجة الشـــديدة التـــي تحدثت بها 
الربـــاط تجـــاه الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة، 
فـــإن بوبكـــر حمدانـــي، يعتبر أنه ”لـــن يكون 
هنـــاك تغيير في الموقف المغربي الرســـمي من 
الوســـاطة الأمميـــة، التي ســـبق لـــه أن قبلها 
بإرادته المنفردة“، مضيفـــا أنه ”رغم ما يطفو 
على الســـطح من توتـــرات مرتبطـــة بطبيعة 
العلاقـــات التفاوضيـــة التـــي تتســـم عـــادة 
بالصعوبـــة والجمود أحيانـــا، إلا أن الأمر لن 
يصل إلى ســـحب البساط من المبعوث الأممي، 
لمـــا حققه من ســـلم وأمن في الإقليـــم المتنازع 

عليه منذ وقف إطلاق النار عام 1991“.

انحياز بان كي مون في ملف الصحراء المغربية.. دور ملتبس  كالعادة

متى كانت الأمم المتحدة محايدة
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} في أكبر حشد عسكري في الشرق الأوسط 
والخليج العربي منذ حرب الخليج الثانية 

(1990 – 1991)، احتضن شمال المملكة 
العربية السعودية التمرين العسكري ”رعد 

الشمال“ في قاعدة الملك خالد العسكرية 
في مدينة حفر الباطن، بمشاركة عشرين 

دولة عربية وإسلامية، إضافة إلى قوات درع 
الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي. 

من خلال تنظيم هذه المناورات متعددة 
المهام، لا يحجب البعد العسكري الأهمية 
السياسية الاستراتيجية لهذا التمرين في 
المقام الأول، وخلاصتها أن حذف العرب 
من المعادلات الإقليمية وهم، وأن المملكة 

العربية السعودية قادرة على بناء تحالفات 
للسلم وللحرب.

في مواجهة بركان الشرق الأوسط 
الملتهب والانقلابات في موازين القوى على 

ضوء النهج الأميركي الحذر والاختراق 
الروسي والتمكن الإسرائيلي واستراتيجية 
التوسع الإيراني، تكمن فكرة ”رعد الشمال“ 
في توجيه رسائل بالجملة لكل من يعنيهم 
الأمر، وعلى الأخص للطامعين، بأن هناك 

جيوشا قوية تحمي أوطانها ضد المتربصين 
من قوى تقليدية وغير تقليدية، وأنه في زمن 

الاضطراب الاستراتيجي عالميا وفي زمن 
الزلازل الإقليمية المتواصلة (منذ دخول 

القوات الأميركية إلى بغداد في إبريل 2003) 
بدأ زمن الانكشاف الاستراتيجي العربي 
مع صعود ثلاث قوى إقليمية غير عربية 

أي إسرائيل وتركيا وإيران، وتفاقم تهميش 
الموقع العربي مع انهيارات السنوات 

الأخيرة في سياق الفوضى التدميرية غير 
الخلاقة وإفشال بزوغ تحولات ”الربيع 

العربي“، تكمن أهمية تجميع عناصر القوة 
بشكل عقلاني ومحسوب في الزمان والمكان 

وتحديد الأهداف وفق طبيعة المرحلة.
من الناحية الرمزية كانت الصورة 

الجماعية في الحفل الختامي لملوك ورؤساء 
وقادة الدول العربية والإسلامية المشاركة 
أكثر من معبرة، إذ تبين أن دولا لها وزنها 

وتاريخها تلتقي على ضرورة الدفاع عن 
النفس والاعتماد على الذات، وعدم انتظار 

تركيب التحالفات من خارج العالمين العربي 
والإسلامي.

إن وجود الدول العربية في الخليج إلى 
جانب الدولة العربية الكبرى مصر والدولة 

الإسلامية الكبيرة باكستان، بمشاركة مملكة 
المغرب والسودان، والمشاركة الأفريقية 
اللافتة من السنغال وتشاد وموريتانيا، 

بالإضافة إلى المشاركة الرمزية لدول مؤثرة 
مثل ماليزيا وتركيا، تبين أنه بإمكان العرب 
والمسلمين معالجة قضاياهم بأنفسهم إذا 
طوروا سبل تعاونهم وقدراتهم العسكرية 

في مجالي الدفاع أو إنزال القوات في 
مسارح العمليات. بالطبع، لا يعني أن هذا 

التموضع الاستراتيجي لا يطرح أسئلة 
كثيرة حول طبيعة المخاطر وأولوية 

التهديدات والتحالفات مع اللاعبين الكبار. 

والسؤال الأول يدور حول الأفضلية بين 
مشروع القوة العربية المشتركة المنشودة، 
وبين التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب، 
والجواب واضح إذ لا شيء يمنع من وجود 

الهيكليتين، وفي أوروبا أكثر من مثل إذ 
تشارك دولة مثل فرنسا في عدة تحالفات 

لا تتناقض أهدافها. والأهم هو إيجاد 
مؤسسات ورصد إمكانيات وعدم البقاء في 

المجال النظري. أما السؤال الثاني حول 
طبيعة المخاطر، فمن الواضح اليوم أن 
الحدود الدولية للعالم العربي يواجهها 

نمطان من المشكلات على الأقل:
-1 مشكلات الحدود الخارجية.

-2 احتمالات التقسيم كما حصل مع 
الداخلية  السودان أو احتمالات ”البلقنة“ 

من العراق إلى سوريا وليبيا واليمن، 
وربما بلدان عربية أخرى. أضف إلى ذلك 
أن العالم العربي يتعرض لتهديد بحبس 
المياه عنه؛ إذ تنبع أنهاره الكبرى (النيل 

ودجلة والفرات) من أراضٍ أجنبية، وترتبط 
الأوضاع الجيوبوليتيكية للحدود العربية 
بما يسمى حروب المياه، ولا يمكن التقليل 

من آثار حرب أسعار النفط، ومن عامليْ ثروة 
الطاقة في مقاربة مصادر الخطر.

من خلال قرن الفشل الاستراتيجي 
العربي أي القرن العشرين، ومع البدايات 

العنيفة في هذا القرن، يبدو العالم العربي 
مسرحا أو ملعبا للنفوذ وليس فاعلا في 

تقرير مصيره. بالإضافة إلى العجز أمام 
إسرائيل يبرز الآن المشروع الإمبراطوري 

الإيراني وغول الإرهاب والفتنة، ولذا تأتي 
مناورات رعد الشمال في الوقت المناسب 

للقول بأن مصير هذه المنطقة يبقى بعهدة 
أبنائها، وبأن مشاريع التقسيم وإعادة 

التركيب والخرائط الجديدة ليست قدرا 
دوليا وأن أي تركيبة بديلة عن سايكس 

بيكو لن تمر على حساب المكون العربي في 
الإقليم، ولا على حساب وحدة شعوب الدول 

وأراضيها.
أمام تداعيات انعدام الحصانة الذاتية 

في أكثر من مكان، ومساعي القوى الإقليمية 
والعالمية الأخرى لفرض معادلاتها على 
مقاربات أمن المواقع العربية، كان الدور 

السعودي والخليجي فعالا في مواكبة 
الوضع المصري لأن انهيار الدولة العربية 
الكبرى ستكون له مضاعفات خطرة، وفي 

العام 2015، كانت عملية ”عاصفة الحزم“ في 
اليمن وتتماتها من المحاولات الجدية لإعادة 

بعض التوازن الاستراتيجي لصالح القوى 
العربية، وكانت مؤشرا على إمكانية وقف 

التوسع الإيراني ومنع طهران من الاستفادة 
من الاتفاق النووي كي تبسط نفوذها على 
أكثر من ساحة عربية. ومما لا شك فيه أن 
التدخل الروسي المباشر في سوريا زاد 
من خلط الأوراق ومن التحديات. وهكذا 

في زمن إعطاء الأولوية للحرب ضد داعش 

وزمن تحييد المحور الإيراني، أتى تمرين 
رعد الشمال بمثابة تأكيد على الاستعداد 
لمواجهة التطورات في سوريا والعراق 

والدفاع عن دول الجزيرة العربية والخليج 
عند الضرورة.

لا يمكن القول بأن هناك رؤية 
جيوبوليتيكية واضحة للعالم العربي 

المعاصر، فعلى مدى قرون عديدة انشغل 
الأطماع  العالم العربي ”بإزالة عدوان“ 
الجيوبوليتيكية للقوى العالمية التي 

اجتاحت أراضيه واستغلت ثرواته.
إذا ما قدر للعالم العربي أن يُفيق 
من مشاكله، لا بد من مقاربة المصالح 

الجيوبوليتيكية وفق التبادل والتكامل، أو 
وفق موازين القوى مع ما يجاوره من دول 

ومشاريع وتكتلات، ومن هنا لا بديل عن 
مشروع عربي يبدأ بالحد الأدنى ويتطور 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن للعالم العربي 

رصيدا حضاريا كبيرا في الدوائر التي 
تحيط به: كدائرة البحر الأبيض المتوسط، 

والدائرة الأفريقية، ووسط وشرق آسيا. ومع 
حد معقول من التجمع الاستراتيجي ومن 
الشورى الديمقراطية الداخلية، ستصبح 

الفرصة سانحة أمام التفاعل الحضاري مع 
الأصدقاء وفرض الاحترام مع جيرانه، القوي 

منهم والضعيف، وهذا كفيل بأن يجعل 
العالم العربي – حتى بعد نفاد النفط – قوة 

لا يستهان بها.

{رعد الشمال} والواقع الاستراتيجي العربي

{تمريـــن رعد الشـــمال يهدف إلـــى تعزيز وحدة الصـــف، ودرء المخاطر التـــي تواجه أمتنا 

العربية والإسلامية، والمحافظة على الأمن والاستقرار ورفع مستوى الجاهزية القتالية}.

عبدالرحمن بن صالح البنيان
رئيس هيئة الأركان العامة السعودي

{اســـتخدام تنظيم داعش الإرهابي القصف العشوائي ومواد سامة ضد المدنيين خصوصا 

الأطفال والنساء من أبناء مدينة تازه جنوبي كركوك جريمة كبرى وعدوان على الإنسانية}.

حيدر العبادي 
رئيس الوزراء العراقي

} الملايين من شعوبنا تدفع رسوم العبور، 
ليس من أعصابها كما كنا نردد في أزمنة 

مضت، لكن من حياتها، وتجازف وتخوض 
في الذل والهوان لتتخلص من أدمغة معبأة 

بحق ”العنف الشرعي“ تنفي استخدام 
البراميل المتفجرة، مع أقنعة البراءة 

الجاهزة وصمت الحملان الوديعة، بعدها 
ألا يهون على ألسنتهم تكذيب ضربتهم 

الكيمياوية في الغوطة الشامية وغيرها، 
وكأن العالم بلا عيون ولا فضاء للصورة 

والمعلومات.
وسائل الإنكار وبهذه الفجاجة، مقصودة 
ومبرمجة تتسق مع متطلبات حاشية لا ترى 

في الخراب والإبادات ما يستحق الالتفات 
إليه، وتتكرر التصريحات كما في مقابلة 

الحاكم السوري الأخيرة مع التلفزيون 
الألماني عندما طلب إلقاء سلاح المعارضة 

مقابل العفو عنها.
نحسبه غرورا وهو ليس كذلك، فهو 
يدرك أنه لم يعد مجرد حاكم متسلط أو 
ديكتاتور يتخطى حاجز كمية البشاعة 

ليستعيد سطوته وجبروته مهما كان الثمن، 
الحقيقة أنه يتصرف بقناعته التامة أن 

نظامه جزء من مشروع عرقي طائفي يستند 
إلى منظومة إقليمية تحتمي بسياسة دولية 
تدير آلتها الحربية لتحقيق أهداف تتعدى 

مفاهيم حق الشعوب في الحياة وسقف 
القوانين الأممية، ليكون المنتج المحلي 
للسلطة والمجرب لعقود من الاستبداد، 

الأكثر صلاحية لاستمرار التروس الصغيرة 
بالدوران وسط حركة عملاقة لماكنة 

المصالح وتصميم الخرائط المستحدثة 
للمنطقة.

بلاهة سمات المعالجات السياسية 
متدنية المستوى، وعدم التعامل بواقعية 

مع ”الانهيارات المتطرفة“ في الأمن 
والاقتصاد، كما في نموذج الحالة العراقية، 

يبعثان على السخرية حتى في سرادق 

المأتم الكبير لوطن تُضرب به الأمثال في 
ثرواته وخيراته التي كانت مطمعا ومطعما 

لكل موجات الغزاة، والجياع أيضا.
التصنيف العالمي لشركة ميرسر 

الأميركية ومعاييرها الخاصة، احتلت فيه 
بغداد المرتبة الأخيرة كأسوأ مدينة للعيش، 

وللمرة الرابعة، أي أنها على طريقة تقييم 
المنتديات الفنية لأسوأ فيلم في العام أو 
مسرحية أو عمل غنائي أو ثقافي، صرفت 
له الأموال لكنه بسبب الإخراج أو الإدارة 

أو المحتوى لم يرتق إلى طموحات الإعداد 
والتمويل، والجائزة الأسوأ ربما تكون 

حافزا على تجاوز الأخطاء في العام القادم 
أو الإنتاج المقبل، لكن أن تكون بغداد أسوأ 
مدينة للعيش وللسنة الرابعة على التوالي، 
فذلك يعني حتما ”تنمية الفشل“ أي السعي 

الحثيث للهاوية دون الاعتراف والتوقف 
لرفع أقنعة الغباء السياسي المقصود 

والدوران كالثور في بقعة واحدة، بسبب 
حماقة المالك على استمرار قناعته بفوائد 
يجنيها من ثوره الوحيد الذي بات هزيلا 
ونتأت عظامه وبدا سقيما وخسفت تحته 

الأرض الهشة نتيجة عوامل التعرية.
فيينا عاصمة النمسا، احتلت للسنة 
السابعة أفضل مدينة للعيش، والمفارقة 
أن رئيس بلديتها عراقي وسبق له العمل 

في العراق، لكنه نجح في فيينا وليس 
في بغداد، والسباق بين الأفضل والأسوأ 

يشبه مباريات الكلاسيكو بين فريقين ندين 
لبعضهما، وبغداد يفترض بها، بل يليق 

بها، أن تكون مدينة كلاسيك راقية تضاهي 
مثيلتها الأوروبية، لأنها تمتلك العقول 

والمال وبإمكانها أن تكون جميلة الجميلات 
بين مدن العالم، وليس في ذيل فرق الدور 
العالمي نزولا إلى نهاية القائمة من دور 

الدرجة الثالثة.
الشخصية العراقية، عندما تتاح لها 

الفرص أو أنصافها نراها تنحاز إلى 

القيادة وإدارة المجموعة التي تحيا معها، 
وأحيانا النبوغ والتفوق وامتلاك روح 

التحدي والاستثناء، والشواهد في العديد 
من طلابنا الذين توفرت لهم الدراسة 

والالتحاق بجامعات العالم منذ ثلاثينات 
القرن الماضي، طلابا وطالبات وفي مجالات 
مختلفة كانوا نواة بناء عراق واعد وبغداد 

متألقة.
يهود العراق، بعد وقائع دفعهم إلى 

الهجرة أو الهروب، استحوذوا على مواقع 
مهمة وما زال أبناؤهم في مقدمة حركة 

السياسة والأمن والعلم والفن في إسرائيل.
يقودنا حالنا إلى التذكير بأن تنظيم 
القاعدة لم يكن يضم أفرادا عراقيين وإن 

وجدوا فهم قلة قليلة ولا يذكرون، لكن بعد 
مهزلة احتلال العراق وتفشي المشروع 
الطائفي الفارسي وتسلمه السلطة، بدا 

واضحا استقطاب عدد من العراقيين في 
تنظيم القاعدة حتى أصبحوا قادة لنسخته 

الجديدة داعش، والأخبار وما تحمله من 
تفقيس للإرهاب في جغرافيا متباينة، 

يؤكدان لنا ظهور زعامات عراقية يجب أن 
يحسب لها الحساب في دراما مصطلح 

وممارسات الإرهاب في العالم.
الطاقات يمكن أن تكون سلبية أو 

إيجابية، ففي الطب تنثال أسماء عراقية 
لامعة حتى من شبابنا الذين تلقفتهم 

أرقى المشافي والمؤسسات الصحية في 
الغرب الأوروبي أو دول السياحة الطبية 

والعلاجية، أو كمدرسين في الجامعات 
المرموقة وفي اختصاصات أخرى أيضا.

صديق طفولة عراقي أرسل لي قبل 
أيام كتابا لابنته في سنتها الأولى طبا من 
جامعة أوكسفورد البريطانية، حيث تكمل 

تعليمها بعد تخرجها من هولندا بتفوق 
كبير، وفي الكتاب عبارة إشادة بـ“الجهود 

للطالبة مع تكفل بنفقات دراستها  الجبارة“ 
وبأثر رجعي لعامها الأول.

هذه النماذج بوجهيها وتطرفها في 
الاتجاهين، ظاهرة عراقية بامتياز كان يمكن 

البناء عليها لو وضعت في خدمة التطور 
الحضاري والإخاء المجتمعي والتكامل 
مع طموحات الإنسانية في سباق تنمية 
منفتحة للحياة ونظام سياسي يحتضن 

أبناء الوطن، وهم دائما وأبدا مصدر ثروات 
لا تنضب وعقل مستدام بالمنافسة لزراعة 

المستقبل.
وسط الأمثلة وتناقضاتها ومساراتها 

تفرز لنا سنوات ما بعد الاحتلال، وما تهيأ 
لها من سنوات الحروب والحصار، جيلا 

من قادة سياسيين فاشلين يتفاخرون بعدم 
سماعهم الموسيقى ولا يعرفون كيفية عقد 

ربطة عنق، والبغداديون يستذكرون أن 
فقراءهم، بل شحاذيهم وحتى مجانينهم، 

كان لهم ولع بالأناقة وربطات العنق.
كيف تم إنتاج هذا الكم من اللامبالاة 

والشخصيات الانتهازية والميكي ماوسات 
التي ترى في مرايا السلطة أشكالها، وقد 

تحولت إلى ديناصورات وزعامات مجاميع 
مسلحة وعصابات سطو سرقت كل شيء 

ودمرت العقل والثقافة والمثل العليا وحب 
الحياة وفككت الاقتصاد وشرعنت للمافيات 

والميليشيات ولإيران وإفرازات الاحتلال 
الأميركي حق التلاعب بمصير الأجيال 
القادمة، التي ستولد مهمشة في واقع 

التجزئة والانقسام والفقر وانتشار البطالة 
والسلاح.

الطامة الكبرى ومدفن العملية السياسية 
المشوهة التي أنجبها المحتل الأميركي 

وتسيدت مشهدها إيران، ستكون الانهيار 
الاقتصادي الحتمي، فبعد اكتمال السرقات 

و“البخاشيش“ تأتي الحقيقة عارية من 
دون ورقة توت أميركية أو إيرانية، حيث لا 

تنفع طاولات حوار ولا طقوس ولا أردية، لأن 
الشعب، في النهاية، سيمتلك القيادة بعد أن 

دفع رسوم غضبه بالجوع والدم.

بغداد وجائزة ميرسر لتنمية الفشل

أن تكون بغداد أسوأ مدينة للعيش 

وللسنة الرابعة على التوالي، فذلك 

يعني حتما {تنمية الفشل} أي السعي 

الحثيث للهاوية دون الاعتراف والتوقف 

لرفع أقنعة الغباء السياسي المقصود 

والدوران كالثور في بقعة واحدة

مصير المنطقة يبقى بعهدة أبنائها، 

ومشاريع التقسيم وإعادة التركيب 

والخرائط الجديدة ليست قدرا دوليا، 

وأي تركيبة بديلة عن سايكس بيكو 

لن تمر على حساب المكون العربي في 

الإقليم، ولا على حساب وحدة شعوب 

الدول وأراضيها

د. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك باريس

اا د و أأ خخطاطا د
أستا

الدولي للجيوبوليتيك باريس

حامد الكيلاني
كاتب عراقي



} في دائرة مغلقة ومتقوقعة ينزوي الإعلام 
التونسي، العمومي منه والخاص، صلب أزمة 

مبنى ومعضلة معنى عقب كلّ حدث إرهابي 
يهزّ البلاد والعباد. ذات الصيرورة تقريبا 
تستنسخ ذاتها بأصواتها وصورها أيضا.

البداية دائما تكون بالتغطية الصحافية 
المجيبة عن أسئلة من فعل ماذا؟ أين؟ ومتى؟، 
وفي اليوم التالي تنسحب التغطية الإعلامية 

على سؤال ”كيف حصل الحدث؟“، قبل أن 
نتطرق في اليوم الثالث، وهو موعد نهاية 

إعلان الحداد عادة، إلى سؤال ”لماذا؟“، وهو 
الاستفسار الذي يعيد كلّ متحدّث ومحلّل 

سياسي أو استراتيجي إلى مربع انحيازاته 
ما تحت الدولة، ويرجعه إلى حسابات الربح 

والخسارة حتّى وإن كانت على حساب الوطن 
ولحساب الإرهاب.

ومع تحوّل ”الآنية الإخبارية“ من آنية 
ساخنة إلى آنية باردة بمقتضى الزمان 
الصحافي وبفعل فشل الدولة في كافة 

استحقاقات إثبات الوجود، تصير العمليات 
الإرهابية مجرّد أسباب موضوعيّة وذاتية 

أيضا لفتح النقاش السقيم لمجموعة سمجة 
من المتسلقين السياسيين والطامعين في 
الشهرة والباحثين عن الإشهار في سوق 
النخاسة ولمنتحلي الصفات ولمغتصبي 

التخصصات التجريبية والتجريدية أيضا، 
وفي الوقت الذي تبدأ فيه كلّ التحليلات خلال 
اليوم الأوّل باحثة عن الجمع والتجميع حول 

الوطن، تصير كافة التدخلات في اليوم الثاني 
والثالث منقبة عن التقوقع السياسي والتمركز 

الحزبي على حساب المواطن والوطن على 

حدّ السواء. وللأسف تعاد ذات المأساة 
الصحافية في كافة المؤسسات الإعلامية 

التونسية دون أي تغيير أو تثوير في 
مستوى التغطية، أو في فلسفتها الفكريّة على 

الرغم من تمكّن الإرهاب من تحويل الحرب 
من الجبال إلى الأرياف، ومنها إلى المدن 
كما حصل مؤخرا في مدينة بنقردان التي 

انتصرت في هذه الجولة من حرب العصابات 
الساعية إلى استهداف الدولة بعد استنزافها 

بالعمليات الإرهابية الضاربة للسياحة 
والاقتصاد.

تقول القاعدة الإعلامية أنّ الكثير من 
المعلومات يقتل الإعلام، والكثير من التحاليل 

مع تضاربها يدحض ويقوّض التفسير من 
أساسه، وهو ما ينتج عنه في المحصلة 
تشويش لدى الجمهور في قراءة الحدث 

واستتباعاته أيضا.
وهو ما يفسّر موجات التشكيك والتنسيب 
التي تصدر عقب كلّ عملية إرهابية من أطراف 

لسانها ضدّ الإرهاب ووجدانها وتاريخها 
معه، ذلك أنّ التأويل يسقط مع الوضوح، 

والسفسطة تهوي مع الجلاء.
الغريب في تغطياتنا الإعلامية أنّها تبدأ 

بأسئلة وتنتهي إلى استفسارات دون أن تقدّم 
إيضاحات وإجابات نهائيّة أو شبه نهائيّةّ ، 
في حين أنّ الإعلام يقوم على تقديم الحقائق 

لا أنصافها ويتأسس على الوقائع لا أشباهها.
لذا فمن واجب الإعلام التونسي أن يرتقي 

إلى مستوى ”الحرب على الإرهاب“ بما 
تعنيه هذه الحرب من فرض أولويات ومن 

تنزيل استحقاقات تقوم على أساس تحويل 

”مقاومة الإرهاب“ إلى قيمة خبريّة جديدة 
في مستوى صحافة النقل والنقد، المكتب 

والميدان تنضاف إلى قيم ”الأهمية“ و“الآنية“ 
و“الطرافة“ و“القرب“ و“الشهرة“.

إضافة إلى ما تقدّم من الضروري أن ينتقي 
الإعلام الوطني المتدخلين في النقاش على 
قواعد التخصص العلمي والتجربة العمليّة 

دون أن يفرّق الصفات على جهلة مركبين 
يضلون ويضلون معهم الجمهور المتابع، مع 

التركيز على طينة المحللين القادرين على 
القراءة والاستقراء والاستشراف المحدّد، 

فالبلاد اليوم في حاجة إلى قارئي الغد دون 
تنجيم أو رجم بالغيب.

الحرب على الإرهاب طويلة المدى، 
والتعامل الإعلامي معها على أساس 

”الحدث“ فقط يحول دون الوصول إلى مكمن 
الاستحقاق المتمثل في أنّ الحرب على 

الإرهاب هي الحدث الاستثنائي بحدّ ذاته، وأنّ 
العمليات الواقعة صلبها ليست سوى أجزاء 

من الحدث الكبير الذي لا بدّ من المحايثة 
الإعلامية له على أساس رفض التطبيع الناعم 

مع الإرهاب في مستوى المصطلحات أو 
الأوصاف أو الأفعال.

إعلامنا الوطني، على بعض الاستثناءات، 
ضعيف الذاكرة، قليل التوثيق، كثير التهريج، 

بسيط التحليل، يغلب فيه الترفيه على 
التثقيف، وتنتصر فيه الفرجة على المعرفة، 

ويتقدم فيه الإبهام والانبهار على الإخبار، 
وهو على شاكلته هذه من الرداءة يصعب أن 
يكون رافعة التحدي الشعبيّ وقاطرة الحرب 

على الإرهاب.

} كل يوم يمر يعني خطوة نسائية إلى الأمام 
وحصد المزيد من المكاسب، وذلك لافت في 
مجتمعاتنا الخليجية والعربية لأنه يكسر 

النمط التقليدي لوضع المرأة ويتجه بها إلى 
أن تكون كيانا فاعلا ومؤثرا في المشاهد 
الحياتية بشكل عام، بما تنتفي معه أفكار 
الجندرة والذكورية الكلاسيكية التي ظلت 

تسيطر على الواقع المجتمعي طوال العقود 
الماضية.

في يوم المرأة العالمي كتأريخ أو محطة 
لرصد ما أنجزته المرأة في فترة سابقة 

يمكن التفاؤل بأن الواقع الحاضر أكد على 
انتقال نوعي وكمي مثير، وأن المستقبل 

يشرق بالمزيد من الحضور، فالخطى تمضي 
باتجاه أن تتبوأ المرأة المزيد من المواقع 

التي لم يكن متاحا أن تصل إليها، فهناك 
قيود تكسرت وموانع وعقبات تم تخطيها 

وتحديات تم التعامل معها، وصعدت الكثير 
من النساء إلى مراتب عالية لا يمكن التنازل 

عنها، وإنما تفتح الأبواب المغلقة لبنات 
جنسها ليدخلن الحاضر ويتجهن إلى 

المستقبل بكل ثقة واقتدار.
في السعودية برزت كثيرات قدّمن 

النموذج الملهم والإيجابي الذي يحفز المرأة 
لأن تواصل مسيرتها بجدارة وهي تعبر 

مسافات مقدرة باتجاه الطموحات الذاتية 
والاجتماعية والوطنية، فمنذ حصول الأميرة 
عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز على جائزة 

المرأة العربية المتميزة في العام 2008 

لدعمها قضايا المرأة والعمل الإنساني، 
وريادتها في العمل الخيري في المجتمع، 

اتجهت الكثير من النساء والفتيات إلى 
العمل الإنساني العام والتطوعي، وأسهمن 
بقوة في تطوير المنظومة الاجتماعية، بل 

وتعددت الخيارات لهذا النوع من العمل.
إلى جانب ذلك تصاعدت منجزات المرأة 

في مختلف المجالات بدعم من قدراتهن 
الإبداعية والعلمية والعملية، فالفنانة 

التشكيلية السعودية بدور عبدالله السديري 
فازت بإحدى جوائز التميز في معرض بينالي 

لندن 2013 بمشاركة أكثر من مئة فنان من 40 
بلدا، فيما تمكنت المخرجة هيفاء المنصور 
من الوصول بالطموح السينمائي السعودي 

إلى آفاق عالمية، من خلال فيلمها ”وجدة“ 
الذي شاركت به في مهرجان فينيسيا الدولي، 

وإلى جانبها المخرجة فايزة أمبات التي 
شاركت في مهرجان دبي السينمائي لعام 

2015 من خلال فيلم ”مريم“.
وفي المجال العلمي برزت الطالبة فاطمة 

غسان حسن العجاجي التي حصلت على 
جائزة المركز الثالث في مجال هندسة المواد 

والهندسة الحيوية بمشروعها ”جهاز ذاكرة 
مرن وشفاف“ في معرض إنتل الدولي للعلوم 

والهندسة ”آيسيف“، والمعلمة منى بنت 
عبدالله الخضيري صاحبة مشروع ”أنقذوا 

الكوكب“ الفائز في الملتقى السنوي لمنطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تمكنت ريما 
بنت سلطان من الحضور المميز بوصفها 

أول مهندسة سعودية تعمل في مشروع 
المترو، بينما تم اختيار الدكتورة سمر 

بنت جابر الحمود استشارية جراحة أورام 
القولون والمستقيم بمستشفى الملك فيصل 

التخصصي ومركز الأبحاث من الوكالة 
الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة 

الصحة العالمية، للانضمام للجنة العالمية 
لتحكيم الأبحاث العلمية في مجال السرطان، 
وتعتبر أول سعودية تحظى بعضوية اللجنة 

العالمية لتحكيم أبحاث السرطان.
والإنجازات النسوية أصبحت تطول 

وتتمدد بقدر تلك الطموحات العظيمة للمرأة 
في إثبات وتأكيد ذاتها، غير أني أعرج على 

سيدة أخرى لتكون مدخلا لنساء الخليج 
عامة وهي سالمة العتيبي التي حصدت لقب 
أول سعودية بمقعد في المجلس البلدي، في 
التجربة التي خاضتها النساء للمرة الأولى 
بالمملكة وأسفرت عن فوز 21 امرأة بمقاعد 
في تلك المجالس، فيما تم تنظيم انتخابات 
بلدية وبرلمانية خلال العام 2015 في أربع 

دول من بينها السعودية، وفي دولة الإمارات 
العربية المتحدة، فازت أمل القبيسي برئاسة 

المجلس الوطني الاتحادي، كأول امرأة عربية 
تتولى رئاسة برلمان بلادها، بينما في قطر، 
فازت امرأتان بأول انتخابات بلدية بالبلاد، 

وفي سلطنة عمان، فازت امرأة بمقعد في 
مجلس الشورى، لنصل بذلك إلى مرحلة لها 
ما بعدها في قدوم المرأة إلى الحياة العامة 

بكل تفاصيلها وفي جميع مجالاتها.
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آراء
} مع اندلاع ثورات الربيع العربي في العام 

2011، دخلت تركيا بصورة تدريجية في 
دوامة من الإشكالات والخصومات، لتعيش، 

لسنوات لاحقة، حالة من التخبط، هددت أثناء 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة بفقدان الحزب 
الحاكم للسلطة، الأمر الذي شجع أنقرة على 

العودة إلى مواقعها السابقة للعام 2011.
وإذا كانت العودة من جديد إلى سياسة 

حزب العدالة والتنمية المعروفة بسياسة 
”تصفير المشكلات“ تبدو مستحيلة اليوم في 
ظل تورط تركيا بعدد لا يحصى من الأزمات 

الداخلية والخارجية، فإن العمل على احتواء 
تلك الأزمات وتطويقها يبدو أنه بات على 

رأس أولويات أنقرة في هذه المرحلة.
السياسة التركية في هذا الإطار تحكمها 

البراغماتية، وهو ما يجعلها مرنة إلى حد 
كبير. فقبل اندلاع الثورات العربية، عملت 

أنقرة على إطلاق سياسات هادئة تجاه الدول 
العربية ودول الجوار. كان اليأس قد نال من 

حكومة رجب طيب أردوغان بما يخص تطوير 
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وصولا إلى 

قبول عضوية تركيا في الاتحاد. لهذا، اتجهت 
تركيا نحو محيطها العربي من جهة، ونحو 
إيران وروسيا من جهة أخرى. وكان العداء 
لإسرائيل بوابة العبور لإيصال المنتجات 
والشركات التركية إلى قلب العالم الجديد.

وجدت البراغماتية التركية في الثورات 
العربية فرصة لتسريع التوغل في العالم 

العربي. لكن الأمور لم تجر كما تشتهي رياح 
أنقرة، بل إنها جرت بصورة معاكسة للمخطط 

النظري الذي علقت عليه آمالها. وكانت 

النتيجة هي انتقال حزب العدالة والتنمية 
من سياسة المهادنة وتصفير المشكلات، إلى 

سياسة فيها من الرعونة ما يكفي لإفساد 
علاقات تركيا مع معظم أصدقائها. وجدت 

تركيا نفسها معزولة بصورة متزايدة، فرغم 
عدائها لإيران وروسيا، والتوتر الشديد الذي 

نجم عن إسقاط الطائرة الحربية الروسية، 
لم تتمكن من بناء علاقات جيدة مع أميركا 

وأوروبا أو مع الدول العربية.
من هنا، انطلقت تركيا مؤخرا نحو 

تصحيح ما أمكن من علاقاتها السابقة ونسج 
علاقات جديدة مع دول طالما ناصبتها 

العداء. كان ذلك واضحاً في زيارة رئيس 
الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو لطهران 

الأسبوع الماضي، إذ لم يتردد الطرف 
الإيراني بالبوح بجديد اللقاء، وهو ”كلام 

جديد“ صدر عن داوود أوغلو لم تكن طهران 
قد اعتادت سماعه ويفيد بالتهدئة على 

مختلف المستويات، فضلاً عن دفعها للتوسط 
مع روسيا لتخفيف حدة التوتر بين البلدين.

قبل ذلك، كانت أنقرة قد استعادت 
العلاقات مع المملكة العربية السعودية بعد 
سنوات من التوتر الناجم عن الدعم التركي 

للإخوان المسلمين في جميع الدول العربية. 
خلال الأشهر الماضية، وسع الطرفان 

السعودي والتركي العلاقات التجارية بينهما، 
وفتحا أفقا للتعاون العسكري.

البراغماتية التركية ذهبت أبعد من ذلك، 
وهي تعمل منذ أشهر على استعادة العلاقات 

مع إسرائيل. وكانت العلاقات بين الطرفين 
قد توترت بشدة في أعقاب حادثة اعتراض 

البحرية الإسرائيلية لسفينة ”مرمرة“ التركية 
التي كانت متوجهة ضمن ما عرف بـ“أسطول 
الحرية“ لكسر الحصار عن قطاع غزة. اليوم، 
وبعد خمس سنوات على الهجوم الإسرائيلي 

الذي أسفر عن مقتل نحو عشرة مدنيين 
أتراك، تحاول أنقرة طي صفحة الخلاف 

وفتح صفحة جديدة. فإذا كان التصعيد مع 
إسرائيل ضروريا في لحظة ما من أجل كسب 

تعاطف قطاعات شعبية من العالم العربي، 
فقد انتهت تلك اللحظة اليوم، كما تجد تركيا 
نفسها معزولة عن الدول التي عادت إسرائيل 

من أجل التقرب منها، أي سوريا وإيران.
كما فتحت تركيا قنوات اتصال جديدة 
مع الاتحاد الأوروبي الذي يبدو في حاجة 
إلى الجهود التركية من أجل تطويق أزمة 
اللاجئين الذين يتدفقون إلى أوروبا عبر 

الشواطئ التركية. كانت البراغماتية التركية 
حاضرة الأسبوع الماضي عندما رفعت أنقرة 
من شروطها مطالبة بـ3 مليار دولار إضافية، 

فضلا عن إلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى 
بلدان الاتحاد الأوروبي. وسيستخدم حزب 
العدالة والتنمية تلك ”الإنجازات“، في حال 

تحققت، لتعزيز شعبيته.
البراغماتية التركية حاضرة بقوة وإن كانت 
الشخصية العنيدة للرئيس التركي أردوغان 
تقيدها إلى حد كبير. لكن النظام السياسي 
التركي يبقى مرنا، وليس اندفاعه عام 2011 

للتورط بالأزمات بعد عشر سنوات من الهدوء 
إلا دليل على المرونة الكبيرة التي يتمتع 

بها، والتي لا تقف في طريقها سوى شخصية 
الرئيس التركي الصدامية والمثيرة للجدل.
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تركيا: تطويق المشكلات بدلا من تصفيرها

الإعلام والإرهاب ودوامة تأبيد الأزمة

المرأة الخليجية تكسر قيود النمطية

إذا كانت العودة إلى سياسة {تصفير 

المشكلات} تبدو مستحيلة اليوم في 

ظل تورط تركيا بعدد لا يحصى من 

الأزمات، فإن العمل على احتواء تلك 

الأزمات وتطويقها بات على رأس 

أولويات أنقرة في هذه المرحلة

{نحن ذاهبون لاتحاد سياسي مع بلد أكثر فقرا من أي بلد في الاتحاد الأوروبي ونمنح الحرية 

لـ75 مليون تركي وننضم لحكومة تزداد استبدادا وتوجها إسلاميا متشددا}.

نايجل فاراج
نائب بريطاني بمجموعة أوروبا للحرية والديمقراطية المباشرة

{ننبه الصحافيين من تناســـي أخلاقيات المهنة عند تناول الأحداث الإرهابية، وندعو إلى 

التمييز بين ما يمكن أن يمثل خبرا صحافيا، وما يمكن أن يعتبر بمثابة خدمة للإرهابيين}.

الصادق الحمامي
مدير المركز الأفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين

} أكثر شعوب الأرض معرفة بالشعب 
الإيراني هو الشعب العراقي، يأتي بعده 
الشعب الكويتي بحكم الجغرافيا وكذلك 
بحكم كثافة التواصل وحركة السفر بين 

الطرفين، وبحكم علاقات النسب والمصاهرة.
كل ما سبق كون لدينا في الكويت فكرة 

دقيقة عن أحوال هذا الشعب الجار الذي 
ما إن تخلص من الشاه، حتى ابتلي بمئات 

الطواغيت الذين يلبسون رداء التشدد 
الديني والتطرف. وفي كلا العهدين قام قادة 
إيران بتصرفات بعيدة عن واقع وطموحات 
الشعب الإيراني، بداية من الشاه الذي كان 

يريد تقلد دور شرطي الخليج، في نفس 
الوقت الذي كان خفر السواحل الكويتيين 

يطاردون عصابات تهريب البشر التي تستغل 
البسطاء من الشعب الإيراني، وتضعهم في 

قوارب خشبية متهالكة طمعا منهم في دخول 
الكويت والعمل فيها بعد أن ضاقت بهم سبل 

العيش الكريم في بلد الشاهنشاه.
تواصلت مأساة الشعب الإيراني في عهد 

الملالي الذين يبعثون أسلحة تقدر بعشرات 
الملايين كمنح لأحزاب وجماعات في اليمن 
والعراق وسوريا، وفي نفس الوقت تطفو 

على شواطئ شاليهات أهل الكويت الشمالية 
كل أسبوعين جثة لشاب إيراني يافع غرق 

قبل أن يصل ساحل الكويت، أو رماه مجرمو 
عصابات تهريب البشر بعد أن أخذوا أمواله 

وقرروا التخلص منه وعدم إكمال الرحلة.
في الأسابيع الأخيرة وحسب الإعلام 

الرسمي الإيراني زاد عدد القتلى من 
الإيرانيين في سوريا بشكل واضح. ومع هذا 

لم نسمع أي ردة فعل أو همسة اعتراض 
وتساؤل عن المبررات التي تجعل الشعب 

الإيراني يدفع الثمن من دماء أبنائه في سبيل 
المحافظة على طاغية قتل ربع شعبه من أجل 

البقاء على الكرسي.
أين هي مصلحة إيران في استعداء أمة 

عربية تعدادها أكثر من 300 مليون نسمة 
واستفزازها بهذا الشكل؟ أليس أهل إيران 

أولى بعشرات الملايين التي ترسلها الطغمة 
الحاكمة هناك لأحزاب تعمل على فرض 

سيطرة أقلية صغيرة علي أغلبية ساحقة 
سواء في لبنان أو سوريا أو اليمن؟ أليس 

من الأفضل أن تضع إيران يدها بيد جيرانها 
في الإقليم المحيط بها لاستغلال ثرواتنا 

وثرواتهم في سبيل الرفاه والاستقرار 
لشعبها والشعوب العربية المحيطة؟

نقطة أخيرة، قد تكون الحرب الجارية 
في سوريا هي بداية تحرير الشعب الإيراني 
الذي لن يستمر في دفع الثمن من دم أبنائه 
وقوت يومه في حروب وثورات لا مصلحة 

له فيها.

تحرير الشعب الإيراني

في يوم المرأة العالمي كتأريخ أو محطة 

لرصد ما أنجزته المرأة في فترة سابقة 

يمكن التفاؤل بأن الواقع الحاضر أكد 

على انتقال نوعي وكمي مثير، وأن 

المستقبل يشرق بالمزيد من الحضور

من واجب الإعلام التونسي أن يرتقي إلى 

مستوى الحرب على الإرهاب بما تعنيه 

من فرض أولويات تقوم على تحويل 

ة جديدة 
ّ
مقاومة الإرهاب إلى قيمة خبري

في مستوى صحافة النقل والنقد

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

الال لالا

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

سكينة المشيخص
كاتبة سعودية

غنيم الزعبي
كاتب كويتي

الالز غغنن



محمد حماد

} القاهــرة - قـــال المليارديـــر المصري نجيب 
البنـــك  إجـــراءات  إن  لـ”العـــرب“  ســـاويرس 
المركزي لـــن تنجح في كبح جماح الدولار على 
المدى البعيد، وأن الأزمة ستتجدد مرة أخرى.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم 
قدرة الاقتصاد على جذب الدولار إلى السوق، 
أي أن المشـــكلة تكمن بالتالي في شـــح الدولار 

وليس ارتفاع سعره في السوق الموازية.
وأدى إلغـــاء البـــك المركـــز للحـــد الأقصى 
للإيـــداع والســـحب بالعمـــلات الأجنبيـــة من 
البنوك بالنســـبة للأفراد ومســـتوردي السلع 
الأساســـية إلى تراجع سعر صرف الدولار إلى 
نحو 9.6 جنيه للدولار بعد أن اقترب من حاجز 

10 جنيهات للدولار.
وأكـــد ســـاويرس أن تحرير ســـعر صرف 
الجنيه أمام الدولار والاعتراف بقوى الســـوق 
والخضـــوع للعـــرض والطلـــب هـــو المخرج 

الوحيد من الأزمة الحالية.
ونصح الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات 
لتسهيل جذب الاستثمار وتشجيع الصادرات 

وحل مشاكل قطاع السياحة.
وشـــهد ســـعر صرف الـــدولار انفلاتا عن 
ســـيطرة الحكومة، ولا تزال الســـوق الموازية 
ســـيد الموقف نتيجـــة عدم قـــدرة البنوك على 

توفير الدولار للمنتجين والمستوردين.
واجتمع البنـــك المركزي المصري، الثلاثاء، 
مـــع مكاتب صرافة، للمـــرة الثانية في أقل من 
شـــهر، في محاولة أخرى لوضع ســـقف لسعر 
الـــدولار في الســـوق الموازيـــة، دون أي بوادر 
على انحسار الأزمة رغم طرح شهادات دولارية 
للمغتربين ووصول قـــروض بالعملة الصعبة 

للبلاد.
وانحـــدرت احتياطات مصـــر من العملات 

الأجنبية مـــن نحو 36 مليـــار دولار قبل ثورة 
يناير 2011 إلى نحو 16.8 مليار دولار في نهاية 

الشهر الماضي.
شـــهد قطاع الســـياحة بمصر حالة ركود 
كبيـــرة في أعقاب ســـقوط الطائرة الروســـية 
بوســـط ســـيناء نهاية شـــهر أكتوبر الماضي، 
وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 224 شخصاً.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين 
في الاتحـــاد العام للغـــرف التجارية المصرية 
إن قرارات البنك المركزي ليست لها  لـ”العرب“ 
قيمة فعلية، وإنه استهدف الأفراد فقط وبعض 
المستوردين ولم يحل مشاكل الشركات المزمنة، 

من ثم فالأزمة ستظل مستمرة.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك عـــددا كبيـــرا من 
المنتجات ســـوف تختفي من السوق المصرية، 
نتيجة عـــدم توفير الجهـــاز المصرفي الدولار 

للمستورين.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة 
أن إجمالـــي الواردات المصرية خلال التســـعة 
أشهر الأولى من العام الماضي بلغت نحو 51.2 

مليار دولار.
وتراجع البنك المركـــزي منذ وصول طارق 
عامـــر إلـــى قيادته فـــي نوفمبـــر الماضي عن 
كثير من القيود، وبينها وضع ســـقف للإيداع 
والســـحب عنـــد 10 آلاف دولار يوميـــا وبحد 

أقصى يبلغ 50 ألف دولار شهريا.
وأصـــدر الاتحـــاد العام للغـــرف التجارية 
بيانـــا هذا الأســـبوع يؤكد ترحيبـــه بقرارات 
البنـــك المركزي، لكنه كشـــف انقســـاما داخل 
الاتحاد، حيـــث أيد مجلـــس الإدارة القرارات 

الحكومية، بينما عارضها المستوردون.
وكان رئيـــس الاتحـــاد قـــد انتقـــد قرارات 
الحكومة الخاصة بزيـــادة التعرفة الجمركية 
على بعض الســـلع غيـــر الأساســـية، ما حدا 

بمجلـــس الـــوزراء إلى إصـــدار بيـــان مطول 
يهاجم فيه رئيس الاتحاد.

وجـــاء في ختـــام البيان ما نصـــه ”تتطلع 
الحكومـــة للدور البناء للاتحـــاد العام للغرف 
التجارية وكافة الاتحـــادات العاملة في مصر 
لتحقيق الاســـتقرار الاقتصادي للبلاد وإدارة 
المشـــهد المالي بما يحقق الصالح العام بعيداً 

عن المزايدات“.
وقال حســـام هيبـــة عضو مجلـــس إدارة 
الجمعيـــة المصريـــة للاســـتثمار المباشـــر، إن 
قـــرار البنك المركزي إيجابـــي للغاية، لمواجهة 

الارتفاع الجنوني للدولار بالسوق السوداء.
وأوضح أن القيود، ســـاهمت في إشـــعال 
السوق السوداء في مصر، لأنها دفعت الأفراد 
إلـــى تقليـــل أرصدتهم في البنـــوك، والتعامل 

عليها في السوق الموازية.

وشـــهدت الفترة الماضية ظاهـــرة تحويل 
الأفراد لمدخراتهم إلى الدولار، وفضل كثيرون 
ســـحب ودائعهم بالجنيه من البنوك وشـــراء 
الدولار من السوق الســـوداء بهدف المضاربة 
والاحتفاظ به كمخزن للقيمة، وســـط توقعات 

تراجع قيمة الجنيه بشكل كبير.
وأعلـــن محافظ البنـــك المركـــزى في وقت 
سابق أنه سيتم تحرير ســـعر صرف الجنيه، 
حـــال وصـــول الاحتياطي إلى نحـــو 35 مليار 

دولار.
وقـــال في تصريحـــات صحافية إن الهدف 
من القـــرارات الجديـــدة طمأنة الأفـــراد حول 
إيـــداع أو ســـحب مدخراتهم من الـــدولار، ما 
يشـــجعهم على إيداع أموالهـــم الدولارية في 
البنـــوك، والســـيطرة علـــى العملـــة من خلال 

الجهاز المصرفي.

وتوقع جلال الجـــوادي مدير الرقابة على 
النقد بالبنك المركزي المصري سابقا، أن تشهد 
التعامـــلات على الـــدولار، بعض المرونة خلال 

الفترة المقبلة، بعد قرارات البنك المركزي.
وأوضـــح لـ”العـــرب“، أنـــه ينبغـــي إلغاء 
ســـقف القيود على الإيداع والسحب للشركات 
أيضـــا، خاصة أن القيود فرضت لأغراض غير 
اقتصادية وأصبحت تعطل تدفق الاستثمارات 

الأجنبية.

} لنــدن - قال محمـــد نهاونديان مدير مكتب 
الرئيـــس الإيرانـــي إن بـــلاده بحاجـــة إلـــى 
الوصول بشـــكل كامـــل إلى النظـــام المصرفي 
الدولي في أقرب وقت ممكن، وأن لندن يمكنها 
أن تلعب دورا مهما في هذا الشـــأن في أعقاب 

رفع العقوبات.
وطالب في كلمة في المعهد الملكي للخدمات 
المتحدة فـــي لندن بضرورة أن يكون هناك قدر 
أكبـــر من الوضوح بشـــأن تطبيـــق العقوبات 
المالية الأميركية الثانوية بما يســـمح للبنوك 

غير الأميركيـــة بإجراء التعامـــلات مع إيران 
دون قيود.

وأضاف ”نحن بحاجة إلى أن نرى تسهيل 
العلاقـــات المصرفيـــة فـــي أقرب وقـــت ممكن 
وبشـــكل كامل قـــدر الإمـــكان ولنـــدن يمكنها 
أن تفعـــل ذلـــك“. وأكـــد أن ”علـــى البنوك غير 
الأميركيـــة عـدم تقييد تعامـــلات المصرفية مع 

البنوك الإيرانية“.
ورغـــم رفع العقوبات الدولية، إلا أن بعض 
العقوبـــات الأميركيـــة تواصـــل منـــع البنوك 

العاملـــة في الولايات المتحـــدة من القيام بـأي 
أعمال تجارية مع إيران سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشـــر لأن واشنطن تـواصل اتهام إيران 

”بدعم الإرهاب“.
وأدى ذلك إلى إحجام مؤسســـات أوروبية 
عن التعامل مع إيران خشية مواجهة مشكلات 
قانونيـــة أميركـيـــة إذا اســــتأنفت الروابـــط 

المصرفية.
وكان حميـــد طهرانفار نائب محافظ البنك 
المركزي الإيراني قد ذكر هذا الأســـبوع إنه ”لا 
تزال هناك فوبيا الخوف من إيران في القطاع 

المصرفي وهو ما نحاول التغلب عليه“.
وأضـــاف ”طلبنا من صندوق النقد الدولي 
مراجعـــة لوائحنـــا حتى تطمئن بنـــوك الدول 
الأخـــرى. وســـيعلن صنـــدوق النقـــد الدولي 

تقييمه في عام 2018“، لكنه لم يوضح الســـبب 
في استغراق الأمر لعامين.

وأكـــد أليكس ثيرســـبي الرئيس التنفيذي 
لمجموعة بنك أبوظبـــي أكبر بنك في الإمارات 
الأســـبوع الماضي أن البنوك لا تستطيع إبرام 
تعامـــلات مع إيران بالدولار الأميركي بموجب 

الأوضاع الراهنة.
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◄ قال البنك المركزي الإيراني 
إنه يسعى لمعالجة مشكلة الديون 

المتعثرة في القطاع المصرفي 
وتهدف لفرض قواعد أكثر صرامة 

لمتطلبات رأس المال لتسهيل 
عودة ارتبطاها بأسواق المال 

العالمية.

◄ ارتفع معدل تضخم أسعار 
المستهلكين في الصين في فبراير 

إلى 3 في المئة بمقارنة سنوية، 
في أسرع وتيرة له منذ يوليو 2014 

متجاوزا توقعات السوق التي 
رجحت ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمئة.

◄ أظهرت بيانات تراجع 
الصادرات الألمانية في يناير 

للشهر الثاني على التوالي في حين 
ارتفعت الواردات أكثر من المتوقع، 
ما يؤكد أن ضعف الطلب الخارجي 

عرقل نمو أكبر اقتصادي أوروبي.

◄ قال مدير مكتب الرئيس 
الإيراني حسن روحاني إن بلاده 

يجب أن تستعيد حصتها في 
أسواق النفط العالمية قبل أن 

تشارك في أي اتفاق بين الدول 
المنتجة لتقييد الإمدادات من أجل 

دعم الأسعار.

◄ أكدت وزارة التجارة الصينية 
أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

غير المالية ارتفعت بنسبة 7 
بالمئة على أساس سنوي في 

شهري يناير وفبراير الماضيين 
لتصل إلى نحو 22.5 مليار دولار.

◄ رجح المركز الأميركي لتوقعات 
المناخ أن تحدث ظاهرة النينيا 

المناخية في نصف الكرة الأرضية 
الشمالي خلال الخريف بنسبة 
50 في المئة، في وقت تتلاشى 

فيه ظاهرة النينيو خلال الأشهر 
القادمة.

باختصار

{لا نتوقـــع أن تدعـــو الحاجة في المســـتقبل إلى تخفيضات أكثر لأســـعار الفائـــدة الأوروبية بعد 
خفضها إلى الصفر هذا الأسبوع}.

ماريو دراغي
محافظ البنك المركزي الأوروبي

{إيران وتركيا تريدان رفع مبادلاتهما من 10 إلى 30 مليار دولار سنويا في غضون سنتين، رغم 
خلافاتهما حول بعض الأزمات الإقليمية}.

اسحق جهانغيري
نائب الرئيس الإيراني

إيران تشكو امتناع البنوك الأوروبية عن التعامل معها

ــــــارت قرارات البنك المركــــــزي المصري حول إلغــــــاء الحد الأقصى للســــــحب والإيداع  أث
بالعملات الصعبة في البنوك المصرية، بالنســــــبة للأفراد ومســــــتوردي السلع الأساسية، 

جدلا واسعا حول مدى تأثيرها في السيطرة على أزمة نقص الدولار.

عبرت طهران عن غضبها من امتناع البنوك الأوروبية عن اســــــتئناف تعاملاتها مع إيران 
بســــــبب العقوبات الأميركية، لكنها أقرت بأن البنوك قد تنتظر لحين إصدار صندوق النقد 

الدولي لوائح لطمأنة البنوك في عام 2018.

شكوك جديدة حول قدرة المركزي المصري على لجم أزمة الدولار
[ إجماع على أن تأثير القرارات مؤقت وأن الأزمة ستتواصل [ شحة السيولة ترفع الجنيه بعد موجة تحويل المدخرات إلى الدولار

الملاذ الآمن للمدخرات

حميد طهرانفار:
لا تزال هناك فوبيا الخوف 

من إيران في القطاع 
المصرفي الأوروبي

حسام هيبة:
القرارات إيجابية لمواجهة 

الارتفاع الجنوني للدولار 
في السوق السوداء

نجيب ساويرس:
تحرير سعر صرف الجنيه 
مقابل الدولار هو المخرج 

الوحيد من الأزمة

أحمد شيحة:
الأزمة مستمرة والبنك 
المركزي خاطب الأفراد 
ولم يحل الأزمة بالكامل

المدير التنفيذي لشركة بورش الألمانية أوليفر بلوم إلى جانب سيارة من طراز بوكستر، أمس، في شتوتغارت خلال إعلان نتائج الشركة

طرح منتجات جديدة
من أبل في 21 مارس

} لــوس أنجليس (الولايــات المتحدة) - دعت 
للإلكترونيـــات، أمس،  شـــركة أبل الأميركية 
ممثلي وســـائل الإعـــلام إلى مؤتمـــر يوم 21 
مارس الحالي في مقرها الرئيســـي في مدينة 

سان فرانسيسكو.
ويأتي الإعلان فـــي ظل توقعات قوية بأن 
تكشـــف الشـــركة عن منتجات جديدة، بينها 
جيل جديد من الهاتف الذكي الشـــهير آيفون 

والكمبيوتر اللوحي آيباد.
وحملـــت الدعـــوة عبـــارة ”دعونا نجتمع 
معا“، في إشـــارة إلـــى احتمال الكشـــف عن 
منتـــج جديد. وقد أثـــارت أبل التكهنات حول 
طبيعة المنتجات الجديـــدة أو التحديثات أو 
التصميمات أو غيرهـــا من الأجهزة الجديدة 

في مؤتمرها الإعلامي السنوي في الربيع.
ورجحت مصـــادر مطلعة أن تعلن أبل عن 
الهاتف الذكي الجديد آيفون أس.إي بشاشـــة 
مقـــاس 4 بوصـــات، وكمبيوتـــر لوحي جديد 
مـــن طـــراز آيباد يدعـــم تكنولوجيـــا قلم أبل 
ومجموعة جديدة من ســـاعة أبل الذكية ”أبل 

ووتش“.
ويأتـــي مؤتمر أبل المقبـــل قبل يوم واحد 
من المواجهة بين محاميي الشركة والحكومة 
الأميركيـــة أمام محكمـــة كاليفورنيا بشـــأن 
السماح لأجهزة الأمن بالوصول إلى البيانات 

المخزنة على جهاز آيفون.



} لندن - أنهت أسعار النفط العالمية تعاملات 
الأســـبوع أمس على ارتفاع للأســـبوع الثالث 
علـــى التوالـــي، بعـــد أن قالت وكالـــة الطاقة 
الدولية في تقريرها الشهري إن موجة الهبوط 

في السوق ربما بلغت منتهاها.
لكن بعض المحللـــين حذروا من أن التخمة 
الكبيرة في المعروض ما زالت باقية. وقال بنك 
غولدمان ســـاكس إن الخـــام الأميركي قد يملأ 

جل منشآت التخزين في الأشهر المقابلة.
ورغم ذلك قفـــز الخـــام الأميركي الخفيف 
إلى أعلى مســـتوياته منذ بداية العام الحالي 

حـــين لامس أمـــس حاجـــز 40 دولارا للبرميل. 
وابتعـــدت أســـعار النفط بنحـــو 45 بالمئة عن 

أدنى مستويات سجلتها هذا العام.
وقال تقرير وكالة الطاقة الدولية إن أسعار 
النفط ربما بلغت أدنى مستوياتها وبدأت في 
التعافي، وأن الأسعار المتدنية بدأت تؤثر على 

إنتاج الخام خارج منظمة أوبك.
وأضافت أن هنـــاك ”علامات واضحة على 
أن قـــوى الســـوق، بـــدأت في تحقيـــق نتائج 
إيجابيـــة وأن المنتجـــين ذوي التكلفة العالية 

يخفضون الإنتاج“.
وذكـــرت الوكالـــة التي تتخذ مـــن باريس 
مقرا لها، والتي تنسق سياسات الطاقة للدول 
الصناعيـــة، أنها تعتقد حاليـــا أن الإنتاج من 
خارج أوبك ســـينخفض بواقع 750 ألف برميل 
يوميـــا فـــي 2016 مقارنة مـــع 600 ألف برميل 

يوميا في تقديراتها السابقة.
وأضافـــت أن الإنتـــاج الأميركـــي وحـــده 
سيتراجع بمقدار 530 ألف برميل يوميا خلال 

العام الحالي.
وأشـــارت أيضا إلـــى أن صـــادرات إيران 
تعود إلى الأســـواق بوتيرة أبطأ من المتوقع، 
وهو ما يحـــول دون فرض ضغوط كبيرة على 

السوق جراء ارتفاع صادراتها.
وذكـــرت أن إنتاج إيـــران ارتفع في فبراير 
بنحـــو 220 ألـــف برميـــل يوميا مـــا يؤكد أن 
عودتها للأســـواق ســـتكون تدريجية، رغم أن 
طهـــران أكدت أنها ســـتواصل زيـــادة الإنتاج 

حتى تستعيد حصتها السوقية.
ورجحـــت الوكالة اســـتمرار النمو القوي 
لمخزونـــات النفـــط والمشـــتقات العالميـــة في 
النصـــف الأول من 2016 وبكميـــات تصل إلى 
1.9 مليـــون برميل يوميا، لكنها توقعت تباطؤ 
النمو إلى 200 ألـــف برميل يوميا في النصف 

الثاني من العام.
وجاء الدعم الحاســـم للأســـعار من تزايد 
التأييـــد لاتفـــاق يضم الســـعودية وروســـيا، 
لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي. 
وتتطلـــع الأســـواق الآن إلـــى اجتمـــاع بـــين 

المنتجـــين من داخل أوبك وخارجها، من المقرر 
أن يعقد في موســـكو في وقت لاحق من الشهر 

الحالي.
وقالت الوكالـــة إن إنتـــاج أوبك انخفض 
بواقع 90 ألف برميل يوميا في فبراير بســـبب 
تراجـــع إنتـــاج نيجيريا والعـــراق والإمارات 

بواقع 350 ألف برميل يوميا.
وأضافت ”بالنســـبة إلى الأسعار قد يكون 
هنـــاك ضوء في آخر النفق الطويل المظلم لكن 
لا يتسنى لنا التيقن من توقيت تحقق التوازن 
المنشود في ســـوق النفط.. لكن اتجاه التحرك 
الحالي هو الاتجاه الصحيـــح وإن كان هناك 

شوط طويل ينبغي قطعه“.
وأبقت وكالـــة الطاقة على تقديراتها لنمو 
الطلب العالمي على النفط في 2016 دون تغيير 
عند 1.17 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.2 
بالمئة مـــن إجمالي الطلب البالـــغ 95.8 مليون 

برميل يوميا.
وتباطـــأ نمـــو الطلـــب كثيـــرا مـــن أعلى 
مســـتوياته في نحو خمس سنوات البالغ 2.3 
مليـــون برميـــل يوميا الذي ســـجله في الربع 
الثالـــث مـــن 2015، ويرجع هـــذا التباطؤ إلى 
تدني أســـعار النفط لكن معـــدل النمو لا يزال 

قريبا من متوسطه في العقود الأخيرة.
وقالـــت وكالة الطاقة ”من شـــبه المؤكد أن 
المخاطر التـــي يواجهها نمـــو الطلب العالمي 

على النفط على الجانب النزولي“.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد الصين ثاني أكبر 
مصـــدر للطلب في العالم نمـــوا قدره 330 ألف 
برميل يوميا فقط هذا العام بما يقل كثيرا عن 
متوسط عشر ســـنوات البالغ 440 ألف برميل 

يوميا.
ويقـــول محللـــون إن أســـعار النفط تلقت 
دعما في شـــكل اســـتثمارات جديدة وتراجع 
الـــدولار الـــذي يقلل مـــن تكلفة الخـــام المقوم 
بالعملـــة الأميركية على دول مثل الصين ما قد 

يعزز الطلب على الوقود.

وقال متعاملون إن معظم الدعم الذي تلقته 
أسعار النفط جاء من صعود اليوان إلى أعلى 
مســـتوياته منذ بداية العام، إضافة إلى ضخ 

الصناديق أموالا في أسواق النفط.
ورجحـــت وكالة الطاقة ”أن تســـاهم الهند 

وغيرهـــا مـــن الاقتصـــادات الآســـيوية، غير 
الأعضـــاء فـــي منظمـــة التعـــاون الاقتصادي 
والتنميـــة بمعظم النمو في الطلب خلال العام 
الحالي“. وقالت إن ”العوامل الأساسية للطلب 

العالمي جيدة لكنها ليست قوية للغاية“.

} لنــدن  - أظهرت بيانـــات تباين احتياطات 
المصـــارف المركزيـــة العربية فـــي نهاية العام 
الماضي، ما بين ارتفاع وهبوط، بفعل أســـباب 
داخلية وخارجية، ومتغيرات الاقتصاد العالمي 

وتراجع أسعار النفط العالمية.
وتشير أرقام مؤسسة النقد السعودية إلى 
أن احتياطاتها تراجعت في العام الماضي إلى 
نحو 616 مليـــار دولار من نحو 732 مليارا في 
بداية العام، وهي تكفي لتغطية واردات السلع 

والخدمات، لمدة 44 شهرا.
وفي الإمارات سار حجم الاحتياطات عكس 
التيار ليرتفع فـــي نهاية العام الماضي إلى 93 
مليـــار دولار من نحو 77 مليار دولار في نهاية 
عام 2014، إضافة إلى امتلاكها أكبر احتياطات 

عربية في صناديقها السيادية.
وهبطـــت احتياطات العراق خـــلال العام 

الماضـــي بنحـــو 12 مليـــار دولار لتصـــل إلى 
65 مليـــارا، بعد الســـحب منهـــا لتغطية عجز 

الموازنة.
وبلغت احتياطات لبنان من النقد الأجنبي 
نحـــو 38 مليـــار دولار، وهي تكفي لســـد قيمة 
واردات البـــلاد من الســـلع والخدمات لمدة 23 

شهرا.
وتراجعـــت احتياطـــات قطـــر مـــن النقـــد 
الأجنبي إلى نحو 37 مليار دولار بنهاية 2015 
بانخفاض ســـنوي يبلغ نحو 6 مليارات دولار 
عن نهايـــة عام 2014، وهي تكفي لســـد حاجة 
البلاد مـــن واردات الســـلع والخدمات لمدة 12 

شهرا.
وقفــــزت احتياطــــات المغــــرب مــــن النقــــد 
الأجنبــــي إلى 23 مليــــار دولار في نهاية العام 
الماضي من نحــــو 16.8 مليار قبــــل ذلك بعام، 

وهي تكفــــي لتمويل الــــواردات لأكثــــر مـن 8 
أشهر.

وارتفعـــت احتياطات مصر بنحـــو مليار 
دولار لتصـــل إلى 16.5 مليار فـــي نهاية العام 
الماضـــي، وهي لا تكفي لتغطيـــة حاجة البلاد 

إلى الواردات لأكثر من من 3 أشهر.
وارتفعت احتياطات الأردن بشـــكل طفيف 
خلال العـــام الماضي لتصـــل 14.1 مليار دولار 
وهـــي تكفـــي لتغطية قيمـــة الـــواردات لمدة 8 
شـــهور. كما ارتفعت احتياطات تونس بشكل 
طفيف لتصـــل إلـــى 7 مليـــارات دولار، كافية 

لتمويل الواردات لمدة 4 أشهر فقط.
ويعـــرف احتياطـــي النقد الأجنبـــي بأنه 
الودائـــع والســـندات من العمـــلات الأجنبية، 
التي تحتفظ به المصارف المركزية والســـلطات 

النقدية، ومعظمهما مقيّم بالدولار الأميركي.
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◄ أكدت شركة مصافي عدن 
أنها مستعدة لتكرير النفط الخام 
للشركات المحلية والأجنبية مع 
إمكانية شراء المصفاة لبعض 

المشتقات النفطية الناتجة، 
بحسب الأسعار العالمية لتغطية 

الطلب المحلي.

◄ قالت مصادر مطلعة إن 
السعودية أكبر مصدر للنفط في 

العالم، ستضخ كميات النفط 
الخام المتعاقد عليها بالكامل إلى 

أكبر المشترين في آسيا خلال 
شهر أبريل بدلا عن شهر مارس 

الحالي.

◄ وقع الاتحاد العام للمقاولات 
المغربية على 6 اتفاقيات مع 

اتحاد الشركات الفرنسية تهدف 
إلى تعزيز الشراكة على هامش 

الاجتماعات التي عقدت بين 
الجانبين تحت شعار ”نبني معا 

بشكل مستدام“.

◄ افتتحت موريتانيا أمس 
مطار نواكشوط الدولي الجديد 

المعروف بـ“أم التونسي“ في 
إطار استعداداتها لاستضافة 

القمة العربية السابعة والعشرين 
والمقرر عقدها في موريتانيا في 

يوليو المقبل.

◄ أظهر برنامج تحميل مبدئي 
انخفاض صادرات العراق من خام 

البصرة في أبريل إلى 28 مليون 
برميل يوميا مقارنة مع المستوى 
المقرر في مارس الجاري والبالغ 

3.38 مليون برميل يوميا.

◄ جرى استئناف ضخ النفط من 
إقليم كردستان العراق إلى ميناء 
جيهان التركي المطل على البحر 

المتوسط أمس، بعد توقف استمر 
ثلاثة أسابيع عقب عملية عسكرية 

على الأراضي التركية.

باختصار

اقتصاد
{اتفاقـــات التبادل الحر تبدو في غالب الأحيان رائعة على الورق، غير أن نتائجها لا تكون دائما 

في المستوى المطلوب}.
هيلاري كلينتون
مرشحة عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية

{اتفاقات التبادل الحر تمثل كارثة على العمال الأميركيين، وهي تؤدي إلى تسويات تنازلية تخدم 
مصالح الشركات الكبرى}.

بيرني ساندرز
مرشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية

احتياطات المصارف المركزية العربية تسير في اتجاهات متباينة

ألف برميل يوميا 
التراجع المتوقع 

في الإنتاج من خارج 
أوبك العام الحالي

750

وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط ارتدت من القاع

رسخت أسعار النفط العالمية أمس مكاسب الأسابيع الماضية، بعد أن قالت وكالة الطاقة 
الدولية إن الأســــــعار ارتدت من القاع، ليقترب خام برنت من حاجز 41 دولارا للبرميل، 

رغم استمرار تخمة المعروض في الأسواق.
وكالة الطاقة الدولية:

صادرات النفط الإيرانية 
تعود إلى الأسواق بوتيرة 

أبطأ من المتوقع

برميل نفط برنت في لندن

[ الأسعار تعزز مكاسبها رغم تحذيرات استمرار وفرة المعروض [ تزايد المؤشرات على تراجع إنتاج النفط مرتفع التكلفة

أطالب بعدم معاقبة الفاسدين في العراق

} معظم العراقيين يحلمون اليوم بمحاسبة 
الفاسدين واستئصالهم من جميع أجهزة 

الدولة، إضافة إلى استعادة الأموال 
المنهوبة، وإنهاء المحاصصة الطائفية، 

لكن المخاض العسير يؤكد أن تحقيق تلك 
الأمنيات معا من المستحيلات.

ماذا لو كان على العراقيين الاختيار 
بين طريقين، الأول يضمن تحقيق الأمنيات 

المذكورة، باستثناء معاقبة الفاسدين، إلا 
إذا عرقلوا استعادة الأموال المنهوبة.

أما الطريق الثاني فيصر على معاقبة 
الفاسدين، لكنه يدخل البلد في نفق مظلم 
جديد ويؤدي إلى ضياع الأموال المنهوبة 

إلى الأبد، وقد لا يؤدي إلى استئصال 
المحاصصة العميقة أو استبعاد الفاسدين.
أي الخيارين هو الأفضل إذا كان الهدف 
إنقاذ البلاد؟ علما أن التاريخ مليء بتجارب 

دول، نجحت في طي صفحات مؤلمة، دون 
معاقبة جيوش المذنبين.

عدم معاقبة الفاسدين، يبدو خيارا 
مؤلما، لكن الغاية قد تبرر الوسيلة أحيانا، 

خاصة إذا كانت السبيل الوحيد لإيقاف 
دوامة الانهيار.

الفاسدون والمجرمون، ليسوا عشرات 
أو آلافا معدودة، وإذا أضفنا من حصلوا 

على مناصب كبيرة وصغيرة لا يستحقونها 
وأساؤوا استغلالها، فسنصل إلى مئات 

الآلاف وربما الملايين.
عملية اجتثاث بهذا الحجم، لا يمكن لأي 

بلد في العالم أن يهضمها، فما بالك ببلد 
على حافة الانهيار؟ واجتثاث حزب البعث 

والجيش العراقي كانا من أبرز أسباب 
الكارثة. وسيكون لأي اجتثاث جديد عواقب 
وخيمة، وقد تنتهي بتسلق إقصائيين جدد.

المرحلة كانت فاسدة في بنائها، ولو 
دخل أي شخص فيها، فإنه كان سيقتل أو 

يهرب أو يدخل في منظومة الفساد، ولو 
بطريقة قد تبدو له شرعية.

معظم الأموال المنهوبة ذهبت إلى 
المئات من المحيطين بالمسؤولين الكبار، 

وتسربت بعد ذلك إلى الآلاف من المشاركين 
في الفرهود، لذلك ينبغي الاختيار بين 

استعادة الأموال المنهوبة وبين بناء الآلاف 
من السجون دون استعادة ولو جزء ضئيل 

منها.
التلويح بمعاقبة جميع الفاسدين، وهم 
الأغلبية في رأس هرم الدولة، بل وقاعدتها 

أيضا، سيجر العراق إلى انفجار يفوق 
الكوارث السابقة، خاصة في ظل إفلاس 

البلاد الوشيك.

في جنوب أفريقيا كان هناك عشرات 
الآلاف يستحقون العقاب في نهاية النظام 
العنصري، لكن مانديلا اختار طي صفحة 

الماضي لإنقاذ البلاد.
التهديد بمحاكمة الفاسدين سيؤدي إلى 

توحيد جهودهم لمنع الكشف عن مصير 
الأموال، وسيتم اختراع طرق لتوجيه 
الاتهامات لأشخاص ماتوا، أو سيتم 

اغتيالهم خصيصا لهذا الغرض، وإيصال 
التحقيقات إلى طريق مسدود.

وسيتم ترتيب الوثائق والتأثير على 
المحاكم، لترتيب انتهاء كل الخيوط إلى 

أكباش فداء، يتم التضحية بها لإبعاد 
الشبهات عن كبار الفاسدين.

وسيدافع من سرق دولارا واحدا عمن 
سرق 10 مليارات دولار خشية وصول النار 

إليه لاحقا، وستنتهي العاصفة بعمليات 
تجميلية مثل التي شهدناها في الأشهر 

الماضية.
أما التلويح باسترجاع الأموال فقط 

وعدم معاقبة الأشخاص، فقد يشجع 
الكثيرين على تقديم معلومات عن صفقات 

الفساد دون خشية من الانتقام.
وسيحاول الكثير من الضالعين في 

الصفقات على إخفاء صلتهم، وترك الطرق 
مفتوحة لاسترجاع الأموال، بعد الاطمئنان 

إلى نجاتهم من العقاب.

النظام المصرفي العالمي يسمح بمطارة 
الأموال التي تم تحويلها عبر المصارف 

وهي الأغلبية الساحقة من الأموال 
المنهوبة، مقارنة بالأموال المسروقة نقدا.
وتحويل مبلغ مليار دولار إلى حساب 
في بريطانيا مثلا، قبل 10 سنوات، يسمح 

للعراق بمطالبتها بكشف مصير المبلغ 
النهائي، حتى لو تنقل إلى عدة بلدان أخرى.
على العراقيين الاختيار بين استرجاع 

معظم الأموال المنهوبة، وفتح الطريق لبناء 
البلد، وبين الدخول في اجتثاثات جديدة 
قد تنتهي بالانحدار إلى وضع أسوأ من 

الحالي.
كما أن طي صفحة الماضي سيسمح 
بإقصاء الفاسدين وغير الأكفاء بسهولة، 
بدل أن يواصلوا القتال إذا كان العقاب 

هو البديل. ويمكننا أن نتخيل أن معظمهم 
يدرك أن نهايته قريبة، ويتمنى التخلي عن 

الغنائم، لو أتيح له ذلك.
محاصرة كل هذه القطط في زاوية 

ستؤدي إلى معركة شرسة، إلا إذا فتحنا لها 
نافذة للهروب.

المؤشرات تؤكد أن معظم دول العالم 
ستساعد في استعادة الأموال المنهوبة، إذا 
اختار العراقيون إنقاذ البلاد، بدل الدخول 
في نفق مظلم قد يؤدي إلى كارثة أسوأ من 

الكوارث السابقة.

سلام سرحان

احتياطات الدول العربية
◄

◄

◄

السعودية    616 مليار دولار
الإمارات        93 مليار دولار
العراق          65 مليار دولار

لبنان            38 مليار دولار          
قطر            37 مليار دولار
المغرب        23 مليار دولار

مصر            16.5 مليار دولار
الأردن          14.1 مليار دولار
تونس          7 مليارات دولار

◄

◄

◄

◄

◄

◄

حيرة النفط الصخري



} القاهــرة - في جميع المنظمـــات الإقليمية 
والدوليـــة يكـــون منصـــب الرئيـــس أو الأمين 
العام بالتداول وفقا لقواعد وإجراءات وآليات 
محـــددة، تحكمهـــا قوانين وأعـــراف وتقاليد، 
وقبل بهـــا الأعضـــاء الكبار قبـــل الصغار. إلا 
فـــي حالة جامعة الدول العربية. أصبح أمينها 
العـــام بالوراثـــة وينتمي إلى مصـــر، أي دولة 

المقر.
الحالـــة الوحيـــدة التـــي راح فيهـــا هـــذا 
المنصب لجنســـية عربية أخرى، عندما عقدت 
مصر اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل 
عـــام 1979، وتعرضـــت لمقاطعـــة عربية شـــبه 
شـــاملة، فجـــرى اختيار التونســـي الشـــاذلي 
القليبي لشغل المنصب خلال الفترة من مارس 
1979 وحتى سبتمبر 1990، كعقاب للقاهرة على 

خروجها عن الصف العربي آنذاك.
عندما انفرجت الأمور عربيا، عاد إلى مصر 
هذا المقعد، وتتابع عليه منذ ذلك الوقت وحتى 
الآن ثلاثـــة أمنـــاء عامين، هـــم محمد عصمت 
عبدالمجيد، وعمرو موســـى، ونبيـــل العربي، 
قبل أن يتم تعيين أحمد أبوالغيط مســـاء يوم 

الخميس أمينا عاما جديدا.
من شـــغلوا هذا المنصب منـــذ عودة  مقر 
الجامعـــة إلـــى القاهرة كانـــوا وزراء خارجية 
مصر، مثل سلفهم، محمود رياض، وعبدالخالق 
حســـونة، انتهاء بعبدالرحمـــن عزام أول أمين 

عام للجامعة العربية.
أصرت القاهـــرة على مواصلة هذا التقليد. 
وبعـــد أن أعلـــن نبيـــل العربي الأميـــن العام 
الحالي عدم رغبته في الترشح لفترة ثانية بعد 
انتهاء مدته في 30 يونيو المقبل، شرعت مصر 
في تجهيز أبوالغيط، الذي شـــغل منصب وزير 
خارجيتها إبان الفترة من 2004 إلى 2011، حيث 
خرج من الوزارة ضمن من خرجوا من المشهد 
السياســـي بفعل ثورة 25 ينايـــر التي أطاحت 
بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموزه.

تململ من الاحتكار

كان احتـــكار مصـــر لمنصـــب الأمين العام 
للجامعة العربية، يثير تململا عربيا في الكثير 
مـــن الكواليـــس السياســـية، وظهـــرت أوضح 
صـــوره عام 2005 عندما أبدت الجزائر رغبتها، 
مدعومـــة من العراق، في الدفع بترشـــيح وزير 
خارجيتهـــا آنـــذاك عبدالعزيـــز بلخـــادم لهذا 
المنصب. يومها استخدمت مصر كل وسائلها 
السياسية لوقف سيناريو الجزائر، المدعومة 
في ذلـــك الوقت مـــن بعـــض الـــدول العربية، 
لتدوير المنصب، ونجحت القاهرة بالتنســـيق 
مع الرياض ودمشق، في الزج بمرشحها عمرو 

موسى، وإخراج بلخادم من الحلبة برمتها.
ســـيناريو التدوير، بدأ يتعالى في عدد من 
الأروقـــة العربيـــة، وتجدد قبيل انتهـــاء المدة 
الثانية لموســـى فـــي أول يوليـــو 2011، حيث 
لوحت دولـــة قطر بالدفـــع بوزيـــر خارجيتها 
الســـابق خالـــد بـــن محمـــد العطية إلـــى هذا 
المنصب، ولقيت مســـاندة عربيـــة، خاصة أن 
المرشـــح الذي اعتزمت القاهرة الدفع به، وهو 
الدبلوماسي مصطفى الفقي، سكرتير الرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك للمعلومـــات، لم يحظ 
بقبول من جانـــب عدد كبير من الدول العربية، 

وبالصدفة أنه لم يتول حقيبة الخارجية.
مـــن  متصاعـــدة  موجـــة  مواجهـــة  فـــي 
الاعتراض، اضطرت مصر إلى ســـحب ترشيح 
الفقي لتحافظ على المقعد الوثير لها، ورشحت 
(وهي غير مقتنعـــة) كحل توافقي مقبول نبيل 
العربي، لأنها لم تكـــن راغبة في أن يذهب هذا 
المنصب بعيدا عنها، والذي بات على يقين أنه 
أدى مهمته المؤقتة ولـــم يعد مقبولا من بلده، 
لذلـــك عزم على ترك المنصـــب مصحوبا بلقب 
أقل من شـــغله منذ تأســـيس الجامعة العربية 
في مـــارس 1945، فلم يمكث فيه ســـوى خمس 

سنوات، أي دورة واحدة فقط.
بالتأكيد القضية ليست لها علاقة بالتدوير 
مـــن عدمـــه، لأنها أكبر مـــن ذلك، فهـــي تتعلق 
بكيان له دور شـــامل فـــي الحفاظ على مصالح 
جميع الدول العربيـــة، والمنصب ليس مغريا، 
لأنه يضـــع على عاتق صاحبـــه هموم 22 دولة 
عربية، وحتى الآن أثبت هذا الكيان إخفاقه في 
غالبيـــة الاختبارات التي مـــر بها، على صعيد 
حل الأزمات، أو ردم الهوة بين الدول العربية.

تحولت اجتماعات الجامعة، على مستوى 
القمة أو الوزراء، إلى منتدى متواضع أو ساحة 
للخطابة، وأحيانا إلى مكان لتصفية الحسابات 
السياسية. وهناك العديد من المؤتمرات التي 
وقفت شـــاهدا علـــى هذه النتيجـــة، وأكدت أن 
العجـــز عن تحقيـــق اختراقـــات مركزية صفة 

لصيقة بالجامعة العربية.

مهمة رجل الإطفاء

البعـــض يأخـــذ علـــى من شـــغلوا منصب 
الأمين العام، ومصر خلفهم بالطبع، أن دورهم 
على مدار العقـــود الماضية اقتصـــر (تقريبا) 
علـــى مهمـــة رجـــل الإطفـــاء، الذي يقـــف همه 
الوحيد عند الســـيطرة على النار، وعدم امتداد 
شـــراراتها إلى مناطق أبعـــد، بغرض تحجيم 

الخسائر، وليس تحقيق المكاسب.
ينشغل رجل الإطفاء هذا بتباديل وتوافيق 
دبلوماسية، ويقود مناورات مع هذا والتلويح 
بضغوط على ذاك، ليخرج الاجتماع بإعلان أو 
بيان، يصاغ بعبـــارات بليغة، قد تبدو رصينة 
لكن ليست لها علاقة بما يدور على الأرض، وإن 
تضمن (البيان) جملا براقة ورنانة، من نوعية 
الإدانة والشـــجب، وتقديم الدعـــم اللازم لهذه 
القضيـــة أو تلك، أو الوعد بتقديم مســـاعدات 
مادية، أو توجيه اللوم لدولة (إسرائيل وإيران 
مثلا) ما على انتهاكاتها، يتبخر المضمون قبل 

أن يصل المسؤولون العرب إلى بلدانهم.
قد يحمـــل البعض جانبا من المســـؤولية 
للـــدول العربيـــة ذاتهـــا، لأن فاعليـــة الجامعة 
حاصـــل جمـــع فاعليـــة أعضائهـــا، وبمـــا أن 
لـــدى هـــؤلاء ميراثـــا ضخمـــا مـــن الخلافات 
والمشاكســـات والمشـــاحنات، فمن الصعوبة 
أن تمارس الجامعة دورا مفصليا في تســـوية 
الأزمات العربية، ما لم تكن هناك رغبة جماعية 

لفرملة التدهور العام.
ربمـــا يرجع آخـــرون الإخفـــاق الظاهر في 
عدم حل القضايـــا العربية المحورية، إلى بعد 
المســـافات والتصورات بيـــن الأعضاء، وعدم 
التوافق حـــول أدوات صحيحة وعملية للحل، 
ولعل القضية الفلســـطينية تقف شاهدا، فهي 
تـــلازم الجامعة منذ بداياتهـــا وحتى الآن، ولم 
تشـــهد تقدما عربيا، بل اتخذتها بعض الدول 

مطية لتقديراتها الخاصة.
وبـــدلا مـــن أن تتحول إلى مبـــرر للالتفاف 
والتفاهـــم أصبحـــت عقبـــة وأداة للخصـــام، 
متشـــددين  إلـــى  العربيـــة  الـــدول  وقســـمت 
ومعتدليـــن، حتى تـــوارى الإثنـــان، فالصقور 
(المتشـــددون) واجهـــوا مصيـــرا بغيضا، أما 
الحمائم (المعتدلـــون) فيحدو بعضهم أمل في 
إمكانيـــة الصحيان السياســـي، وفـــي النهاية 
تراجعت القضيـــة على جدول الأعمال العربي، 
واتخذها البعض شـــماعة علق عليها جزءا من 

الإخفاقات.

منصب شرفي

في زمن تتزايد فيه الأزمات العربية، ويتسع 
فيه الرتق علـــى الراتق، يتوجس الكثيرون إذا 
استمرت حالة العجز الراهنة، أن تفقد الجامعة 
العربية مـــا تبقى لها من قيمة رمزية، ويصبح 

أمينها العام غير أمين على نفسه.
وســـط الجدل الذي يدور بشـــأن الخلافات 
العربية المتجذرة، ومســـاهمتها فـــي التأثير 
علـــى العمل المشـــترك، يظل الـــدور المعنوي 
للأميـــن العام أكبـــر من كونه منصبا شـــرفيا، 
على عكـــس ما تعتبـــره مصر بمثابـــة مكافأة 
نهايـــة الخدمة لبعـــض وزراء الخارجية لديها 
(عصمـــت عبدالمجيد مثـــلا) أو قفزة إلى أعلى 
للتخلص من شخصية حظيت بقبول نسبي في 
الشارع، لاعتبارات بعيدة عن الدور والكرامات 
السياســـية؛ حيث أبعد الرئيـــس مبارك، وزير 
خارجيتـــه عمرو موســـى من منصبـــه بعد أن 
تزايدت شـــعبية الأخيـــر، عقب قيـــام المطرب 
شـــعبان عبدالرحيم بأداء أغنية ”بأحب عمرو 
موســـى وبأكره إســـرائيل“ التي انتشـــرت في 
ربـــوع مصر، وهو مـــا اعتبره مبـــارك تهديدا 
مباشـــرا له شـــخصيا، في وقت بدأت بورصة 
الترشـــيحات لمنصب رئيـــس الجمهورية في 
مصر تنتشر على استحياء، ويتداول فيها اسم 
موســـى، بسبب أغنية شـــعبية ساذجة وجدت 

قبولا عند قطاع من المواطنين البسطاء.
من هنا، عندما وصل عمرو موســـى لمقعد 
الأميـــن العـــام تصـــور الكثيرون أن شـــعبيته 
المصريـــة، ربما تتحـــول إلى شـــعبية عربية، 

الكرســـي  على  حيوية  فيضفـــي 
الأثيـــر لدى مصر، لكن ما حدث 
أن الرجـــل تعامل مع المنصب 
العلاقات  رجـــال  طريقـــة  على 
العامة، الذين يتفوهون بكلمات 

وبراقـــة،  منمقـــة  دبلوماســـية 
ترضي من يستمعون إليها، لكن 

تفتقر إلى المعنى الحقيقي.
لذلـــك مرت الســـنوات العشـــر 

التـــي قضاهـــا عمـــرو موســـى بين 
جدران الجامعة العربيـــة بلا إنجازات، 

ربمـــا بالمزيد من الانتكاســـات، وبدا دوره 
شـــبيها بمن ســـبقوه، ومن لحق به، مع فارق 
جوهـــري أن الرجل اســـتفاد جيدا مـــن أدائه 
الانتهـــازي،  أدق  بمعنـــى  أو  الاســـتعراضي، 
ووظـــف الشـــعبية التـــي حصدهـــا مـــن وراء 
التضخـــم المعنوي الذي تســـبب فيه المطرب 

شعبان عبدالرحيم، واستخدم عبارات جذابة 
خالية من المضمون.

تحديات مؤسساتية

 المنصـــب الـــذي تحـــول إلـــى 
مكافـــأة مادية ومعنويـــة لعدد من 
وزراء خارجيـــة مصر الســـابقين 
علـــى مـــدار العقـــود الماضية، لن 
يستمر على هذا الحال خلال الفترة 
المقبلة، لأن حجـــم التحديات التي 

تواجه المؤسســـة العربية الأم، تزايد 
بصورة غير مســـبوقة، فالمنطقـــة تنتظرها 

انفجـــارات متزايـــدة، وعلـــى وشـــك أن تدخل 
بعض دولها مربع التقســـيم الفعلي، وبالتالي 
اللغـــة والخطاب والمنـــاورات وكافة الألاعيب 

الدبلوماسية السابقة لن تكون مقبولة.
إذا نجحـــت مصـــر فـــي تمرير مرشـــحها 
أحمـــد أبوالغيط، فهذا يعنـــي أنه قبول بالأمر 
التاريخي، وربما موافقـــة فرضتها التطورات 
الســـاخنة في المنطقـــة، لتقليـــل الفجوة بين 
الـــدول العربية، التي لم تعـــد بحاجة للدخول 
في خـــلاف جديد قـــد يأتي على مـــا تبقى من 
مؤسســـة القمة، التي تريـــد دول عربية كثيرة 
الحفاظ عليهـــا، على الرغم من كثافة الأمراض 

التي داهمتها خلال السنوات الماضية.
لعل الإمعان في أسباب اعتذار المغرب عن 
اســـتضافة القمة العربية المقبلة، يكشـــف عن 
ارتفاع حجم المشـــكلات التـــي تنخر في هذا 
الجسد، وينطوي (الاعتذار) على رسائل كثيرة 
لمـــن يعنيهم الأمر، أهمها أن هذه المؤسســـة 
التي تعتبرها دوائر عربية متعددة شاخت في 
مقرها بالقاهرة، بحاجة إلى انتفاضة سياسية 
تعيد إليها الحياة، تتجاوز مسألة الاستحواذ 
على منصب الأمين العام، لتلامس فكرة الدور 
والمهمـــة المفترض أن تقوم بهمـــا دوما، لأن 
اســـتمرارها على حالهـــا، ســـوف ينقلها إلى 

خانة الموت الإكلينكـــي، ومن ثم تصبح كيانا 
أشـــد هشاشـــة، ينتظر فقط الإعلان رسميا عن 

موعد الوفاة.
المواطنـــون مـــن المحيـــط إلـــى الخليج 
ليســـوا معنيين باســـم الأمين العام للجامعة 
العربية، لكنهم معنيـــون بالدور الذي تقوم به 
هذه المؤسســـة في تخفيف الأزمـــات، والحد 
مـــن الصدامات، في وقت تســـعى فيه دول من 
خارج المنطقـــة العربية، إيـــران تحديدا، إلى 
الســـيطرة على مقاليد الأمـــور فيها، والتحكم 
فـــي الكثير من مفاتيح الحـــل والعقد، وتنتظر 
نعي الجامعة العربية بفارغ الصبر، لترســـيخ 

مفاهيمها الطائفية والمذهبية.
فـــي هذه الأجواء، يقع على عاتق من يحتل 
مقعـــد الأمين العـــام في هذه المـــرة، أن يكون 
مدركا لحجم المخاطر التي تهدد كيان الجامعة 
العربيـــة، والتي تتجـــاوز بمراحل الاختبارات 
التي مر بها من ســـبقوه، فإمـــا أن يعيد إليها 
الحياة، أو يتحمـــل وزر إعلان وفاتها، وتدرك 
مصر مغـــزى الهمســـات العربية التـــي قالت 
إن احتـــكار المنصب له مزايـــاه الرمزية، غير 
أن ضريبتـــه النهائيـــة يمكـــن أن تكون باهظة 

سياسيا.

التحدي الكبير الذي سيدخله أبوالغيط منذ اليوم الأول لممارسة مهامه، أنه ارتبط في أذهان الكثيرين بذكريات مريرة بخصوص الانكماش 

السياسي المصري في السنوات الأخيرة لعهد مبارك، وما أضعف من دور وزارة الخارجية التي مكث على أرسها نحو سبع سنوات.

أمين عام الجامعة العربية وزير خارجية مصر سابقا

أحمد أبوالغيط

على رأس كيان أعزل في عالم عربي يحترق

وجوه

البعض يأخذ على من شغلوا منصب 

الأمين العام، ومصر خلفهم بالطبع، أن 

دورهم على مدار العقود الماضية اقتصر 

(تقريبا) على مهمة رجل المطافئ الذي 

يقف همه الوحيد عند السيطرة على 

النار وعدم امتداد شراراتها إلى مناطق 

أبعد، بغرض تحجيم الخسائر وليس 

تحقيق المكاسب

المواطنون من المحيط إلى الخليج 

ليسوا معنيين باسم الأمين العام 

للجامعة العربية، لكنهم معنيون بالدور 

الذي تقوم به هذه المؤسسة في 

تخفيف الأزمات والحد من الصدامات، 

في وقت تسعى فيه دول من خارج 

المنطقة العربية، إيران تحديدا، إلى 

السيطرة على مقاليد الأمور فيها، 

وتنتظر نعي الجامعة العربية لترسيخ 

مفاهيمها الطائفية والمذهبية
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محمد أبوالفضل

كبوة أبوالغيط
} التحـــدي الكبير الذي ســـيدخله أبوالغيط 
منـــذ اليـــوم الأول لممارســـة مهامـــه، أنـــه 
ارتبط فـــي أذهان الكثيريـــن بذكريات مريرة 
بخصـــوص الانكمـــاش السياســـي المصري 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة لعهد مبـــارك، وما 
أضعف مـــن دور وزارة الخارجية التي مكث 
على أرسها نحو ســـبع سنوات، أن جزءا من 
الملفات الحيوية انتقل إلى ســـلة عمل جهاز 
المخابرات العامة، في عهد رئيســـها الراحل 
عمر ســـليمان، حتى كاد أبوالغيط أن يتحول 
إلى واجهة دبلوماســـية بلا صلاحية مؤثرة، 
وربمـــا يتكرر ذلـــك عند جلوســـه على مقعد 

الأمين العام.
خـــلال الفترة التـــي كان فيهـــا أبوالغيط 
يجلـــس علـــى قمـــة وزارة الخارجيـــة أيضا 
تســـارعت وتيرة علاقات مصر مع إسرائيل، 
وعـــرف عنه قيامـــه بزيـــارات مكوكيـــة بين 
القاهرة وتل أبيب، وله كبوة لا تزال محفورة 
في ذاكرة المصريين، فقد أنقذ تسيبي ليفني 
وزيرة خارجية إســـرائيل سابقا، من السقوط 
على الأرض، عندما أمسك بإحدى ذراعيها في 
اللحظة الأخيرة، وهو ما تـــرك انطباعا بأنه 

وثيق الصلة بإسرائيل بصفة شخصية.
هذا الانطبـــاع يتعارض الآن مع الوجدان 
الشـــعبي المصـــري الرافـــض للتطبيـــع مع 

إســـرائيل، فـــي حيـــن أن علاقـــات القاهـــرة 
الرســـمية تنامت مع تـــل أبيـــب الآن، فكيف 
ســـيتغلب على هـــذه التناقضـــات، في وقت 
مطلـــوب منـــه عربيا أن يســـاهم فـــي إعادة 
الحيـــاة إلـــى القضية الفلســـطينية، ويوقف 
زحف الاستيطان الإســـرائيلي، ومطلوب منه 
مصريا أن يعيد الاعتبار لدور القاهرة عربيا؟
لـــن تكون هـــذه المعضلـــة الوحيدة التي 
يمكـــن أن تـــؤرق الأميـــن العـــام الجديد، لأن 
هنـــاك جملة من المشـــكلات المتراكمة، التي 
أخفقت الجامعة في إيجاد حلول لها، فتركت 
مرارات في حلـــوق الكثير من الدول العربية، 
سواء بسبب الســـيولة التي أصبحت عليها، 

أو جراء التراخـــي في الاقتراب منها، إرضاء 
لدول بعينها، درجت على اســـتخدام نفوذها 

السياسي لعرقلة حلها بصورة حاسمة.
مؤسســـة الجامعة العربية التي فشـــلت 
في مواجهة معظم الأزمـــات المصيرية التي 
مرت عليهـــا، مطلوب منها أن تكون متســـقة 
مع ميثاقها الأساســـي، وتطلعات الشـــعوب 
العربيـــة، التـــي تتعلـــق بأهـــداب الأمل، في 
إمكانيـــة أن تخترع وســـائل تمكنها من وقف 
حالة الغليان التي تعتمل في صدور عدد كبير 
من الدول الأعضاء، اعتراضا على ما وصلت 
إليه، بســـبب وقوفهـــا عند قشـــور القضايا، 

وتجاهل المحاور المركزية فيها.

 الأمين العام للجامعة رجل علاقات 

عامة يمكن أن يسهم في ترشيحه 

المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم

 الأمين العام الجديد إما يعيد الحياة للجامعة أو يتحمل وزر إعلان وفاتها

كرســـي
حدث 
نصب 
لاقات 
كلمات
براقـــة،
ها، لكن

قي.
ت العشـــر 
وســـى بين

بلا إنجازات، ة
ســـات، وبدا دوره 
من لحق به، مع فارق
تفاد جيدا مـــن أدائه 
الانتهـــازي، أدق  ـــى 
حصدهـــا مـــن وراء ي
 تســـبب فيه المطرب
خدم عبارات جذابة

حـــول إلـــىى
لعدد من 
ســـابقين 
اضية، لن 
لال الفترة 
ديات التي 

ية الأم، تزايد 
فالمنطقـــة تنتظرها



} برلين - رجل شاحب الوجه، ضعيف البنية، 
حزين العينين، ذو شعر ثائر. يقول أشياء أكثر 
د صعوبة في النوم ليلة أمس.  بكثير من مجــــرَّ
لو كان هناك شــــيء كمشط ذي قدمين، لكان قد 
اء لو ألقى فقط  ولَّى الأدبار أسرع من أسرع عدَّ
نظرة واحدة على خصلات شــــعره المتشابكة: 
كتلة غير متجانســــة شــــرقا، وأربع شــــعيرات 
غربــــا، ثــــم دوامــــة، وبعدهــــا فوضى شــــمالا 
وجنوبا من الخصل. عينان متســــعتان ترمقان 
الفراغ؛ عينان فضوليتــــان رأتا الكثير لكنهما 
تلتهمــــان كل مــــا تقعــــان عليه. هــــذا المجنون 
شــــديد الحساسية هو نفسه إدوارد ذو اليدين 

ات. المقصَّ

عيون منتفخة على ملامح شاحبة

تلاحــــظ في شــــخصياته غرائبيــــة فريدة، 
عيــــون كبيــــرة تكاد تســــقط، منتفخــــة، وجوه 
شــــاحبة، تجاويف في الخدود، شحوب نفسي 
وانطوائيــــة جميلــــة. يظهر ولعــــه في تصميم 
شــــخصياته أيضا من خلال أقمشــــة مخططة 
متوازيــــة بالأبيــــض والأســــود طولانيــــا فــــي 
بعــــض أفلامه، وملابــــس ذات طابع فيكتوري 
رغــــم وضوح فعل الحداثة فــــي باقي العناصر 
المحيطــــة. بحر من الأقمشــــة المزركشــــة حتى 
تشعر أن الشخصية تكاد تختنق وتغرق داخل 
طبقاتهــــا المتراكمة وتظهر في عالم مواز آخر. 
تكثر هذه الســــمة بوضوح في فيلم ”ســــويني 
بطولة  تود: الحلاق الشــــيطاني لشارع فليت“ 
جوني ديب وهيلينا بــــارك. الأجواء الغرائبية 
في شــــخصياته المتحركة تظهر أيضا في فيلم 

”فرانكنويني“.
 يقــــول بيرتــــون إن كلبه مــــات عندما كان 
صغيــــرا، واســــتعمل هــــذه الفكرة كنــــوع من 
الاقتباس لفيلمه، العديد من طاقم الفيلم تحدث 
أنه وبالرغم من أن المخرج لم يخبرهم بالكثير 
إلا أنهــــم توقعــــوا أن الشــــخصية الرئيســــية 
الصغيــــر  الصبــــي  فرانكنوينــــي“  ”فيكتــــور 
الانطوائــــي، قليل الأصدقــــاء، صاحب المخيلة 
والاختراعات العظيمة، هو نسخة مصغّرة عن 

طفولة تيم.

 رسام، مخرج، كاتب، شاعر ومنتج

تــــدل خفة تيم فــــي دمج الشــــخصيات مع 
بعضهــــا على ذكاء لافت، مــــن تراكم التفاصيل 
إلى المشــــهد المكتمل والحــــوارات ذات الأبعاد 
المتعــــددة ما جعلــــه مميزا بأســــلوبه عن باقي 
المخرجين، خصوصا نشــــأته العدمية في منزل 
يتموضــــع إلى جانــــب القبور، هوســــه بأفلام 
الرعب والخيــــال العلمي، خلــــق لديه مفهوما 

واسعا حول مفهوم الموت وما بعده بشكل 
دراماتيكي فانتازي.

ولد تيم فــــي كاليفورنيا بالقرب 
مــــن هوليــــود العــــام 1958، عمــــل 
متدربا في مجال الرسوم المتحركة 

في ديزني بعدهــــا درس في جامعة 
الصورة  ”تحريك  قســــم  كاليفورنيا 

الثابتــــة“، تأثــــر بتراكم بصري 
لعديد من الفنانــــين مثل غويا، 
كوســــتاف كوربيــــه، وفنانــــي 
حركــــة مــــا بعــــد الانطباعيــــة 

خصوصا فان كوخ.
حياته الفنية بدأت تتشكل 
القصير  فيلمــــه  تصوير  بعد 
”فينســــيت“ في العام 1982. 
جسّد بيرتون بطل طفولته 
صغير  صبــــي  خــــلال  مــــن 
الرعــــب  بممثــــل  مهــــووس 
”فنســــت  آنــــذاك  الشــــهير 

برايــــس“ إلــــى حــــد تقمــــص 
شــــخصيته ســــايكولوجيا، من 
خلال لاوعــــي منفصل عن عمره 

البيولوجي بتخيل ورؤية أشياء 
دون الآخرين في منزله وغرفته، كما 

لو أنه فنســــت برايس نفســــه، وليس 
فنســــت ملــــوي الطفل الصغيــــر. تخيل 

وضع عمته المحبوبة في مصنع الشــــمع 
الســــري خاصتــــه، ترويــــض الخفافيــــش 

والعناكــــب فــــي أقفاص خاصــــة، خلق مختبر 
صغير في غرفته وتنفيذ الاختبارات على كلبه 
بغية إخراج الزمبــــي المختبئ داخله ليطاوعه 
علــــى اللحــــاق بالمجرمين وحمايتــــه منهم في 
ضباب المدن المظلمة، اقتباساته الشعرية كانت 
من شعراء كإدغار آلان بو. أجواء الفيلم كوّنت 
نمطا قوطيا وهو الأسلوب الواضح اتباعه في 
أغلبية أفلام ورســــومات بيرتون التي تشــــبه 
إلى حــــد كبير الأســــلوب المتّبع في الســــينما 
التعبيريــــة الألمانية، المســــتوحاة مــــن الثقافة 
القوطية المنتشرة في بعض القبائل الجرمانية 
وفي إنكلترا في القرن التاسع عشر، والمميز في 
هذه الثقافة اللباس الأسود الداكن والخطوط 
البيضاء الطولانية العريضة المرافقة لشحوب 
لــــون البشــــرة والحــــالات الســــوداء الكثيفة، 
طقــــوس هــــذه الثقافــــة اختفت مــــع الوقت إلا 
أنــــه بقي منها في نمط معــــين من الأفلام منها 
لبيرتون واحتفالات سنوية لإحيائها كنوع من 

التسلية.
يعتبر بيرتون من أهم المراجع السينمائية 
فــــي مجال الغرائبية الفجــــة، القدرة على دمج 
الصــــورة الفنية المعتــــاد رؤيتها علــــى أبعاد 
اللوحة الثنائي مع المشــــهد المرئــــي المتحرك، 
تركيزه على فعلي الاســــتحضار والاسترجاع 
فــــي حبكات قصــــص شــــخصياته التي تعمل 
بشكل غير مباشــــر على إنهاك المشاهد وتوقه 
لمعرفة ماهية سلســــلة الأحــــداث التي أوصلت 
المشــــهد لنقطة معينة من الدراما. التناقضات 
الشــــديدة في الانتقال من الضوء إلى الظلام، 
أهمية عناصر الســــطوح الانعكاســــية كالمرايا 
والمقعــــرة كالزجــــاج لإســــقاط خيــــالات غيــــر 

واضحة ومريبة خلال المشاهد.
تميــــل الإدراكات الفنيــــة لديه إلى إســــقاط 
فعل الصدمة وبعث الفوضــــى في رتابة طراز 
البيوت الروتينية البصرية والسلوكية المكثفة 

واقعيا.

ديب وبيرتون ثنائي قلق

لقــــد أنقذني من عالم التليفزيون المســــدود 
هــــذا الرجــــل العبقــــري غريب الأطــــوار الذي 
قضى شبابه يرسم صورا غريبة شاعرا مثلي 

بالعزلة والبلادة (وهو ما عرفته لاحقا).
عمــــل بيرتون وديب فــــي الكثير من الأفلام 
ســــويا مثــــل ”إدوارد ذو الأيــــدي المقصــــات“، 
”كابــــوس مــــا قبــــل عيــــد الميــــلاد“، ”العروس 
الجثة“، ”إد وود“، ”أليس في بلاد العجائب“، 
”أسطورة ســــليبي هولي“، تشــــارلي ومصنع 

الشوكولا“، ”الظلال الداكنة“، وشكلاّ من 
خلالها أفلام تعــــج بالأجواء الغرائبية المثيرة 

للاهتمام والرعب والمتعة النادرة.

ــب   يـــقـــول دي
ــا،  ــشــدوه ”كـــنـــت م

ضـــائـــعـــا، مــحــشــورا 
أميركية،  حنجرة  فــي 
التلفزيون،  فتى  كنت 
ـــوب،  الــــشــــاب المحـــب
نجــم المــراهــقــين. كنت 
على  مجبرا  مصقولا، 
ــات  ــن ــك حــــركــــات وس
بـــعـــيـــنـــهـــا، مـــزيـــفـــا، 
بــلاســتــيــكــيّــا! ولـــم 
هــذا  مـــن  مــهــربــا  أرَ 

ذات  ثم،  الكابوس. 
ــــوم، أرســـلـــت لي  ي

وكــيــلــتــي الجـــديـــدة 
بمثابة  كــان  سيناريو 
كانت  السماء.  من  هبة 
ــصــة عـــن ولــــد لــديــه  ق

يديه،  مكان  ات  مقصَّ
منبوذ بريء 

الضواحي.  يسكن 
التهمــــت الســــيناريو 

في الحــــال، مصدوما من حقيقة أن هناك أحدا 
ــــل قصة كهذه،  عبقريّا بمــــا فيه الكفاية ليتخيَّ
ناهيــــك عــــن أن يكتبهــــا. كان احتمــــال قيامي 

بالدور مستحيلا في نظري“.
بســــبب اختيار بيرتــــون لجوني ديب لهذا 
الدور فــــي فيلمه أدى إلى شــــهرته الواســــعة 
بعد أن شــــغل العديد مــــن الأدوار التلفزيونية 
التي لا تستحق النقد بصريا ولا سرديا، كانت 
خلاصــــة هذا التعاون البصري صداقة وعلاقة 
كبيــــرة بينهما تجلت ملامحهــــا في العديد من 
إضافة  التلفزيونية،  والمقابــــلات  التصريحات 
إلى كتابــــة ديب لمقدمة كتــــاب صديقه المخرج 
”بيرتون داخــــل بيرتون“ بلغة حميمية لا تخلو 

من الكوميديا السوداء، مشبعة بالسخرية.
ن في  يضيف جونــــي ”دخلت المقهــــى أدخِّ
شراهة باحثا عن العبقري الذي ينتظرني (ولم 
أكن أعرف شــــكله) ثم، رأيته جالسا إلى مائدة 
وراء صفّ من أُصُص النباتات يشرب قدحا من 
ــــم، نوعا ما. رجلٌ  القهوة. جلســــت وبدأنا نتكلَّ
شاحب الوجه، ضعيف البنية، حزين العينين، 
د  ذو شعر ثائر يقول أشياء أكثر بكثير من مجرَّ
صعوبــــة في النــــوم ليلة أمس. لــــو كان هناك 
شــــيء كمشــــط ذي قدمين، لكان قد ولَّى الأدبار 
اء لو ألقى نظرة واحدة  أســــرع من أســــرع عدَّ

على خصلات شــــعره المتشــــابكة: كتلة 
غير متجانســــة شــــرقا، وأربع شعيرات 
غربا، ثــــم دوامة، وبعدها فوضى شــــمالا 
د في ذهني هو  وجنوبا. أذكر أن أول خاطر تردَّ

’نم قليلا!‘ لكنني لم أقله علنا بالطبع“.

فعل الفشل وتمحوره لدى بيرتون

يعتبــــر فيلم ”عيون كبيــــرة“ الفيلم الثاني 
المقتبس عن قصة حقيقية بعد فيلمه ”إد وود“ 
عن المخرج الملقب بـ“أفشل مخرج في التاريخ“ 

إنتاج 1994.
يلاحــــظ أن فعــــل الفشــــل نقطة أساســــية 
مرتكــــزة تتنقــــل بخفة فــــي التراكــــم البصري 
بغالبيــــة أفلامه، ميله لإخــــراج فيلم عن حياة 
هذا المخرج بطولة جوني ديب يعطي أســــبابا 
كثيرة للنظرة المختلفة عن الفشل بالنسبة إلى 

بيرتون.
 رأى فــــي عقــــل هــــذا المخرج انعكاســــات 
وأبعــــادا تبــــين بأنه مــــن الظلم ســــحقه بهذا 
اللقب مــــن قبل النقاد علــــى وجه الخصوص، 
رغم شــــغفه الملحوظ بصنع الأفلام رغم الموارد 
قليلة الدعم والميزانيات التي تكاد تكون شــــبه 

معدومة.
اعتبره ناجحا بطريقــــة أخرى خارجة عن 
الفكر الشــــائع المتداول، وكأنــــه نجح في فعل 
الفشــــل باحترافيــــة، أعطاه صورة الإنســــان 

المتهكــــم المجتهد، محــــب الســــينما، المخلص 
لكادر عمله.

يقــــول بيرتون ”إنه لمن الســــخرية أن ينال 
المخرج الــــذي قدّم مجموعة من أســــوأ الأفلام 
علــــى الإطلاق عن حياته واحدا من أعظم أفلام 

السير الذاتية على الإطلاق“.
اعتبره مثله الأعلــــى بالرغم من الكوميديا 
الســــوداء الهزلية الملاحقة لحياة هذا المخرج 
إضافــــة إلــــى الأخطــــاء الفجة الموجــــودة في 
تقنياته وضعفه الإخراجي والمشاهد الرخيصة 

حركيا.
يظهر فعل الفشــــل أيضا، بطريقة معاكسة 
لدى رســــامة الأطفــــال ذوي العيــــون الكبيرة، 
مؤكــــدا على ســــطحية واصطنــــاع مدّعي الفن 
والثقافة، متجاهلا ســــخرية النقاد من أعمالها 
الذيــــن رأوا فــــي لوحاتها بســــاطة وســــذاجة 
طفوليــــة، لا ترقى إلى مســــتوى الفن المنافس 
في وقتها، ما جعله مصرا على تحويل حياتها 
إلى فيلم من إنتاجه، معبرا بالعلن عن إعجابه 
الكبير برســــوماتها. أظهر شــــخصيتها قوية 
فــــي الكثير من المواقف رغــــم خجلها وصمتها 
المرافق لشــــخصيتها الذي يعتبر نقصا وفشلا 
فــــي التعبير بالشــــكل الشــــائع. شــــعر تيم أن 
توثيق حياة هــــذه المرأة وإبعاد تهمتي الجبن 
والتواطــــؤ والفشــــل خــــلال بدايتهــــا الفنيــــة 
واســــتغلال زوجها لها خلال كل هذه المدة من 

أهم واجباته كمخرج وفنان على السواء.

مخرج خلق مفهوما واسعا حول الموت وما بعده

تيم بيرتون

عبقري التراكم السوداوي والشحوب البصري

[ جوني ديب يقول عن صديقه تيم بيرتون الذي شكل معه ثنائيا سينمائيا فريدا {لقد أنقذني من عالم التلفزيون المسدود. هذا الرجل العبقري غريب الأطوار الذي قضى شبابه يرسم صورا غريبة شاعرا مثلي بالعزلة والبلادة}

آلى حميدي
وما بعده بشكل

يا بالقرب 
1، عمــــل 
لمتحركة 

ي جامعة 
الصورة   

صري 
غويا، 
نــــي
يــــة 

كل 
ير 

.

ر 
ب
ت
ص

، من 
عمره 

أشياء 
رفته، كما 
ســــه، وليس
صغيــــر. تخيل
صنع الشــــمع

ض الخفافيــــش 
اصــــة، خلق مختبر 
لاختبارات على كلبه 
تبئ داخله ليطاوعه 
وحمايتــــه منهم في 
ساته الشعرية كانت 
أجواء الفيلم كوّنت 
 الواضح اتباعه في 
يرتون التي تشــــبه 
لمتّبع في الســــينما 
ب ي و رير

توحاة مــــن الثقافة 
ض القبائل الجرمانية 
سع عشر، والمميز في 
د الداكن والخطوط 
ضة المرافقة لشحوب
 الســــوداء الكثيفة، 
ختفت مــــع الوقت إلا 
ــين من الأفلام منها 
 لإحيائها كنوع من 

لمراجع السينمائية 
ــة، القدرة على دمج 
رؤيتها علــــى أبعاد 
د المرئــــي المتحرك، 
حضار والاسترجاع 
خصياته التي تعمل 
هاك المشاهد وتوقه 

ــب  يـــقـــول دي
ــا،  ــدوه ــش ”كـــنـــت م
ضـــائـــعـــا، مــحــشــورا
أميركية، حنجرة  فــي 
التلفزيون،  فتى  كنت 
ـــوب،  الــــشــــاب المحـــب
نجــم المــراهــقــين. كنت 
على مجبرا  مصقولا، 

ــات  ــن ــك حــــركــــات وس
بـــعـــيـــنـــهـــا، مـــزيـــفـــا،
بــلاســتــيــكــيّــا! ولـــم 
هــذا مـــن  مــهــربــا  أرَ 
ذات  ثم،  الكابوس. 
ــــوم، أرســـلـــت لي  ي

ــتــي الجـــديـــدة  وكــيــل
بمثابة كــان  سيناريو 
كانت السماء.  من  هبة 

ــصــة عـــن ولــــد لــديــه  ق
يديه،  مكان  ات  مقصَّ

منبوذ بريء
الضواحي. يسكن 

على خصلات شــــعره المتشــــابكة: كتلة
غير متجانســــة شــــرقا، وأربع شعيرات

المتهكــــم المجتهد، محــــب الســــينما، المخلص
لكادر عمله.

خفة تيم في دمج الشخصيات مع 

بعضها تدل على ذكاء لافت، من 

تراكم التفاصيل إلى المشهد 

المكتمل والحوارات ذات الأبعاد 

المتعددة ما جعله مميزا بأسلوبه 

عن باقي المخرجين، خصوصا نشأته 

العدمية في منزل يتموضع إلى 

جانب القبور، وهوسه بأفلام الرعب 

والخيال العلمي، خلق لديه مفهوما 

واسعا حول مفهوم الموت وما بعده 

بشكل دراماتيكي فانتازي

شخصيات بيرتون غرائبية فريدة، 

عيون كبيرة تكاد تسقط، منتفخة، 

وجوه شاحبة، تجاويف في الخدود، 

شحوب نفسي وانطوائية جميلة. 

يظهر ولعه في تصميمها من خلال 

أقمشة مخططة متوازية بالأبيض 

والأسود طولانيا في بعض أفلامه

وجوه
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العديدون من طاقم فيلم فرانكنويني يقولون أنه وبالرغم من أن المخرج لم يخبرهم بالكثير إلا أنهم توقعوا أن الشخصية الرئيسية {فيكتور فرانكنويني} 

الصبي الصغير الانطوائي، قليل الأصدقاء، صاحب المخيلة والاختراعات العظيمة، هو نسخة مصغرة عن طفولة تيم.



} إســطنبول - لم يعرف مســـتخدمو شـــبكة 
الإنترنـــت مجموعـــة خدماتهـــا دون البريـــد 
الإلكترونـــي، منـــذ أصبحـــت شـــبكة الويـــب 
متاحة في منتصف تســـعينات القرن الماضي، 
كانت الخدمة تشـــمل إمكانية إرسال الرسائل 
الإلكترونية بين المشتركين. لكنّ أحدا من هؤلاء 

لم يسأل عمّن قام بتصميمها أو اختراعها!
ربما يعـــود الأمـــر إلى تصور عـــام يقول 
إن خدمة الإنترنت لم تطلق للمســـتخدمين إلا 
بعد توفر كل معطياتها، لكن الوقائع تقول إن 
اكتمـــال عناصر هذا المزيج من الفوائد لم يأت 
دفعة واحـــدة، بل خضع لتراكـــم طويل، لعب 
فـــي تكوينه عـــدد كبير من الأشـــخاص الذين 
ظلوا يعملون فـــي مختبراتهم بصمت، بعيدا 
عن الإعلام، وبعيدا حتى عن تســـجيل براءات 

الاختراع بأسمائهم.
ومن بين هؤلاء برز في الأيام الأخيرة اسم 
المبرمـــج الأميركي راي توملينســـون، مخترع 
البريد الإلكتروني، الـــذي أعلن عن وفاته يوم 
الخامـــس مـــن مـــارس 2016 عن عمـــر يناهز 
الرابعة والســـبعين، بعد ســـنوات طويلة من 
العمـــل، مضت على طـــاولات المختبرات، وفي 

أروقة المؤسسات البحثية.
هنا لا يمكن لأيّ ممّن يستخدمون الإنترنت 
المرور بســـرعة على هذا الخبر، فكل شـــخص 
يســـتفيد من الشـــبكة يقـــوم بإرســـال وتلقي 
الرســـائل الإلكترونيـــة، ولعـــل التوقـــف عند 
تفاصيل حياة توملينســـون، ســـيقودنا حتما 
إلى إعادة النظر بالمســـلّمات، فالشـــبكة بنيت 
على إضافات، ســـاهم بها كثيرون، ويجدر بنا 
معرفـــة من هم ومعرفـــة أدوارهم التي قصرت 

المسافة بيننا وبين هذه التقنيات.
بالتأكيـــد فـــإن معرفة قصة اختـــراع هذه 
الخدمـــة ســـيمنح حيـــوات هؤلاء، شـــيئا من 
الفتنـــة، تقوم فـــي تفاصيلها علـــى بعضٍ من 
المصادفات، التي يـــروّج لها الإعلام على أنها 
كلّ الحكاية، ولكنها في الحقيقة جزء بســـيط 
من سردية أكبر تقوم على التمحيص في العلم 

والمعرفة والدوافع العلمية.

حكاية البريد الإلكتروني

يتذكر القراء أن الإنترنت لم تكن مشـــروعا 
متاحا لجميع الناس في بدايتها، فقد نشـــأت 
كفكـــرة يتـــمّ البحث فيها وحولهـــا منذ نهاية 
خمســـينات القـــرن الماضـــي، وقد جـــرت أول 
عمليـــة توصيـــل بـــين أجهـــزة الكومبيوتـــر 
وباســـتخدامات بســـيطة في العام 1969، عبر 
ربـــط أوائـــل الكومبيوتـــرات مـــن 4 جامعات 
أميركية، وليصبح العدد 23 في العام 1971 عبر 
شبكة أربانت أو مشروع وزارة دفاع الولايات 
المتحـــدة؛ والذي يعتبر النـــواة الحقيقة التي 

أدت إلى ظهور الإنترنت.
في هـــذه المؤسســـة ولـــدت فكـــرة البريد 
الإلكتروني، فقد كان الباحثون الذين يعملون 
على جهاز الكومبيوتر يقومون بترك الرسائل 
لبعضهم علـــى الجهاز ذاته، من خلال برنامج 
بســـيط ساهم راي توملينســـون في تصميمه 
حمـــل اســـم ”SNDMSG“، ووفقـــا لمـــا يقدمه 
البرنامـــج فإن على المســـتخدم أن يصنع ملفا 
توضع فيه الرســـالة، التـــي يمكن تبادلها بين 
شـــخصين أو أكثر ممّن يشـــتركون في جهاز 

كمبيوتر واحد.
وبحســـب راي توملينســـون فإن صندوق 
البريـــد لم يكن إلا ملفا ”يكتب فيه المســـتخدم 
رســـالته، ولا يمكن للقارئ إعادة الكتابة عليه 
أو تحريـــره، بـــل يمكنه قراءته فقـــط“. وتقول 
الوقائع إنه في الفترة ذاتها كان راي قد صمم 

برنامجا آخر يدعى  ”CYPNET“ يســـمح بنقل 
الملفـــات من جهاز كمبيوتـــر إلى آخر، على أن 
يكون الجهازان مرتبطين بشبكة أربانت. ومن 
خـــلال مقاربته لإمكانية دمـــج البرنامجين في 
صيغة واحدة، والعمل على التفاصيل التقنية 
تمكّـــن راي من نقـــل واقع الفكـــرة إلى مرحلة 
متقدمـــة عبر وضـــع النمـــوذج الأول لبرنامج 
إرسال البريد الإلكتروني في العام 1971، ولكن 
هـــذا الاختراع كان يحتاج إلى إضافات مهمة، 

تتعلـــق بأوليات فكـــرة البريد 
ذاتهـــا، فحينما يقوم 
رسالة  بإرسال  المرء 
ورقية تقليدية فإنه 
بتســـجيل  يقـــوم 
عنوانه كمرسل مع 
عنوان المرسل إليه، 

سير  مخطط  ليكون 
واضحـــا،  الرســـالة 

وبالنظر إلى أن شـــبكة 
أربانت كانـــت تقوم على 

عدد مـــن الأجهـــزة الموزعة 
في أماكن متفرقة كان لا بد من 

البحث عن أدوات تمكّن المستخدم 
من التمييز بين المرسل والمرسل إليه، 

ومكان الإرسال ومكان وصول الرسالة، فوجد 
توملينســـون الحل في ابتكار رمز يوضع بين 
اســـم المرســـل والموقع الذي يفترض أن ترسل 

منه الرسالة.
وهنا يقول ”تأملت لوحة المفاتيح. حاولت 
العثور على رمز لا يســـتعمله الأشخاص عادة 
ضمـــن أســـمائهم، لم أرد أن يكـــون هذا الرمز 
هو ما اخترته من الرموز  رقما، فكان الرمز @ 
الموجـــودة على لوحة المفاتيح. إنه حرف الجر 
الوحيد الموجود على اللوحـــة“. وهكذا تمكّن 

من إرسال أول رسالة تجريبية بين جهازين.
يقول توملينســـون عن تجربته هذه ”أول 
رسالة كانت قابلة تماما للنسيان وفي الواقع 
نسيت ما جاء فيها. كانت على الأرجح تحوي 
الحروف الأولى من لوحـــة مفاتيح الكمبيوتر 
بالإنكليزية أو شـــيئا من هذا القبيل. أرســـلت 
عددا من الرســـائل إلى نفســـي من جهاز إلى 
آخر وعندما تبـــينّ لي أن البرنامج يعمل على 
ما يبدو وجهت رســـالة إلى بقية أفراد الفريق 
موضحـــا لهـــم كيفيـــة توجيه الرســـائل عبر 

الشبكة“.
وحين انتشـــر خبر النتائـــج  التقنية التي 
توصّل إليها بين العاملين في الشـــبكة، تحوّل 
هؤلاء إلى اســـتخدامها في سياق مراسلاتهم 
الداخلية، وضمن هذا السياق تحوّل وجودها 
إلـــى أمـــر طبيعـــي، دون أن يقـــوم مخترعها 
بتسجيلها لنفسه، حيث أن كل ما يتم إنجازه 
يندرج ضمن ســـياق العمل في الشـــبكة التي 
ســـاهمت في تكوينها شركة (بي بي إن) التي 
عمل بها راي بعد تخرجـــه في العام 1965 من 
معهد ماساشوســـتس للتكنولوجيا. وشـــيئا 
فشـــيئا كانت خدمة البريد الإلكتروني تخرج 
مـــن المختبـــرات، لتصبح عتبة لتطـــور تقني 
هائل ســـينطلق بعد قليل مـــن الوقت، وهكذا 
في خطوة رمزية قامت الملكة إليزابيث الثانية 
في العـــام 1976 بإرســـال رســـالة إلكترونية، 
لتكون بذلك أول زعيم يســـتخدمها، وفي العام 
1978 ظهـــر أول بريـــد إلكتروني إعلاني جرى 
تبادله عبر شبكة من الكومبيوترات الحكومية 

وكومبيوترات الجامعات.

تطور الفكرة

فـــي العـــام 1982 ظهـــرت عبارة الشـــبكة 
العالميـــة التي صار اســـمها لاحقـــا الإنترنت، 
وورثـــت كل ما تم إنجازه في شـــبكة أربانت، 
وتم استحداث كلمة إيميل أو بريد إلكتروني، 
ولكـــن هذا الاختـــراع ظهـــر دون مالـــك، ولم 

يســـجّل كاختراع باســـم أحد، وانتشر بين كل 
مســـتخدمي الإنترنـــت، ولكنّ الهنـــدي صابر 
باتيا ومعه الأميركي جاك ســـميث اللذين قاما 
بتأســـيس شـــركة هوتميل للبريد الإلكتروني 
عام 1995، وأطلقاها تجاريا في 4 يوليو 1996، 
كانا يعمـــلان على ذات المخطـــط الأوّلي الذي 
أنجزه توملينسون، ولكن مع إضافات جديدة 
أساســـية، خلقتها عملية تطور شبكة الويب. 
وهكـــذا اختارا اســـم هوتميل ”لأنـــه يتضمّن 
وهي لغـــة الترميز  حـــروف ’إتش تـــي إم إل‘ 

المستعملة لكتابة قواعد صفحات الويب“.
وفـــي الســـابق كانـــت الخدمـــة تســـمى 
الحروف المكونة لـ HTMLكبيرة).   “HoTMaiL”)
ولم يمض وقت قصير على إطلاق هذه الخدمة 
حتى وصل عدد المشتركين بها إلى 8.5 مليون 
شـــخص، ما فتح شهية شـــركة مايكروسوفت 
صوبها فقامت بشرائها لقاء 400 مليون دولار 
أميركي، ولتصبح بعدها جـــزءا من مجموعة 
( إم إس إن) التـــي تديرهـــا مايكروســـوفت. 
ولتتوالـــى بعـــد ذلـــك عملية تطويـــر الخدمة 

وصولا إلى ما هي عليه حاليا.

هوامش توملينسون

التحـــولات التـــي أحاقـــت باختـــراع راي 
توملينسون البســـيط، والذي كان يمكن له أن 
ينقله إلى عالم الأثرياء، كان يقابلها من جهته 
بالســـخرية والقول ”عادة مـــا ينتهي الابتكار 
بمكافـــأة. لكن هـــذا الابتكار كان اســـتثناء!“. 
وهكذا بقي رغم عظمة إنجازاته العلمية، يعمل 
في الشركة ذاتها، ”بي بي إن“، التي ابتاعتها 
وضمتها إلى مجموعتها.  شركة ”جي تي إي“ 
وظـــل عملـــه منصبّا علـــى تطويـــر برمجيات 
التجـــارة الإلكترونيـــة، لجعلهـــا أكثـــر أمنا. 
ولكنّ المؤسسات العلمية لم تتجاهل منجزات 
الرجل فتمّ منحه في العام 2000 جائزة جورج 
ر. ستيبيتز في ريادة الكومبيوتر من المتحف 
الأميركي للكومبيوتر بالتعاون مع قســـم علم 

الكومبيوتر من جامعة ولاية مونتانا.
وفي عام 2001 حصل على جائزة ويبي من 
الأكاديميـــة الدولية للفنـــون الرقمية والعلوم 

بســـبب إنجازه الاســـتثنائي الذي غير مسار 
حيـــاة العالم للأفضل. وتمّ ادخاله في الســـنة 
ذاتهـــا (2001) فـــي قاعـــة مشـــاهير خرّيجـــي 
جامعة رينسيلار. وفي العام 2002 قامت مجلة 
Discover بمنحـــه جائزة الإبـــداع. بعد عامين 
مـــن آخر جائزة حصل عليها فـــي 2002، تلقى 
توملينســـون من معهـــد مهندســـي الكهرباء 
الكهرباء  مهندســـي  (جمعية  والإلكترونيـــات 
والإلكترونيـــات) جائـــزة الإنترنـــت مع زميله 
دايف كروكـــر. وفي عام 2009، تم منحه جائزة 
”أميـــر أســـترياس“ مـــع مارتن كوبـــر تكريما 
لجهوده في البحـــث العلمي في مجال العلوم 

والتقنيات.
وبحلـــول عـــام 2011 تم إدراجه على لوحة 
مـــن معهـــد  ”أفضـــل 150 اختراعـــا وفكـــرة“ 
ماساشوستس للتكنولوجيا وقد احتل المرتبة 

الرابعة من بين الـ150 مرتبة. 

جعل لعلامة @ على لوحة المفاتيح معنى
راي توملينسون 

ابتكر البريد الإلكتروني دون مكافأة

علي سفر

التحولات التي أحاقت باختراع راي توملينسون البسيط، والذي كان يمكن له أن ينقله إلى عالم الأثرياء، كان يقابلها من جهته بالسخرية وجوه

والقول {عادة ما ينتهي الابتكار بمكافأة. لكن هذا الابتكار كان استثناء!}.

في خطوة رمزية قامت الملكة 

إليزابيث الثانية في العام 1976 

بإرسال رسالة إلكترونية، لتكون 

بذلك أول زعيم يستخدمها، وفي 

العام 1978 ظهر أول بريد إلكتروني 

إعلاني جرى تبادله عبر شبكة من 

الحواسيب الحكومية وحواسيب 

الجامعات

تأملت لوحة المفاتيح. حاولت العثور 

على رمز لا يستعمله الأشخاص عادة 

ضمن أسمائهم، لم أرد أن يكون 

هذا الرمز رقما، فكان الرمز @ هو 

ما اخترته من الرموز الموجودة على 

لوحة المفاتيح. إنه حرف الجر الوحيد 

الموجود على اللوحة
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محطات في تاريخ

البريد الإلكتروني

b 1971: مهندس الحاسوب راي 
توملينسون يخترع برنامج البريد 

الإلكتروني ويرسل أول رسالة إلكترونية 
في التاريخ.

b 1976: الملكة إليزابيث الثانية ترسل 
رسالة إلكترونية، لتكون أول زعيم في 

العالم يستخدم هذه الخدمة.

b 1978: شبكة تربط أجهزة حكومية 
وأخرى تابعة لعدد من الجامعات، تمرّر 

أول رسالة إلكترونية إعلانية، فيما 
بينها.

b 1982: كلمة إيميل أو بريد إلكتروني 
تدخل ضمن قائمة مفردات جديدة 

خلقتها شبكة الإنترنت.

b 1982: عالم الكمبيوتر الأميركي في 
جامعة كارنجي ميلون ”سكوت فالمان“ 

يخترع أول سمايلي أو التعبيرات 
الخاصة بالدردشة، ورسائل البريد 

الإلكتروني.

b 1997: مايكروسوفت تستحوذ 
على هوتمايل مقابل 400 مليون دولار 

أميركي.

b 1997: مايكروسوفت تطلق برنامج 
(آوت لووك) الذي يقوم بنقل البريد إلى 

جهاز المستخدم.

b 1998: فيلم You’ve Got Mail أو 
 Nora Ephron (وصلك بريد) للمخرجة
يحقق إيرادات كبيرة تفوق 250 مليون 

دولار أميركي في شباك التذاكر.

b 1998: إضافة كلمة سبام إلى 
قاموس أكسفورد للغة الإنكليزية.

b 1999: تداول الملايين من 
مستخدمي الإنترنت رسالة غير صحيحة 
مفادها أن بيل غيتس سيوزع ثروته على 

مستخدمي الإنترنت.

b 2003: هومر سيمبسون يقوم 
بالكشف عن بريده الإلكتروني في إحدى 
حلقات مسلسل الكارتون الشهير (عائلة 

سيمبسون).

b 2003: الرئيس الأميركي جورج 
بوش يوافق على القانون الخاص 

بتنظيم إرسال الرسائل الإلكترونية 
الإعلانية.

b 2004: إدراج الاختصارات الخاصة 
بالدردشة مثل لول وغيرها في قاموس 

أكسفورد للغة الإنكليزية.

b 2004: منظمة التجارة الاتحادية 
الأميركية تسن قوانين لمعالجة ظاهرة 

الرسائل المزعجة (السبام).

b 2004: تقديم الرسائل البريدية 
والتي تشمل الوسائط المتعددة 

ملتيميديا.

b 2005: تطوير أول تقنية للتحقق من 
هوية المرسل.

b 2007: غوغل تقدم خدمة البريد 
جيميل للمستخدمين حول العالم.

b 2007: استحداث تقنيات خاصة 
بمحاربة تصيّد معلومات المستخدمين 

عبر الإنترنت.

b 2008: باراك أوباما يستخدم في 
حملته الانتخابية قاعدة بيانات 

تضم 13 مليون عنوان بريد 
إلكتروني.

b 2011: وكالة أسيوشيتد 
برس تقوم بإزالة إشارة 

”-“ من كلمة إيميل 
باللغة الإنكليزية.

b 2016: رحيل 
مخترع البريد الإلكتروني 
راي توملينسون إثر نوبة 

قلبية.

[ العلامة @ تم 
احتكارها الان بعد أن 
صار تويتر يشارك 
الايميل فيها

يســـمح بنقل  “CYPNET”  عى
ز كمبيوتـــر إلى آخر، على أن 
مرتبطين بشبكة أربانت. ومن 
لإمكانية دمـــج البرنامجين في 
والعمل على التفاصيل التقنية 
قـــل واقع الفكـــرة إلى مرحلة 
ي ي ى و

ضـــع النمـــوذج الأول لبرنامج 
لكتروني في العام 1971، ولكن 
ان يحتاج إلى إضافات مهمة، 

 فكـــرة البريد 
يقوم
سالة 
نه 
يل 
مع 
يه، 
سير
حـــا،

شـــبكة 
قوم على 
ـزة الموزعة
لا بد من ة كان

ت تمكّن المستخدم 
ب

لمرسل والمرسل إليه،
ومكان وصول الرسالة، فوجد 
لحل في ابتكار رمز يوضع بين 
والموقع الذي يفترض أن ترسل 

تأملت لوحة المفاتيح. حاولت 
لا يســـتعمله الأشخاص عادة 
هم، لم أرد أن يكـــون هذا الرمز 
هو ما اخترته من الرموز   @ ز
لوحة المفاتيح. إنه حرف الجر 
. وهكذا تمكّن 
لجر لجر

 على اللوحـــة“
سالة تجريبية بين جهازين.
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بمحاربة تصيّد معلومات
عبر الإنترنت.

باراك أوبا :2008 b
حملته الانتخابية ق
مليون ع 13 تضم

إلكتروني.

b 2011: و
برس تقوم
”-“ من كل
باللغة ا

016 b
مخترع الب
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قلبية.
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هيثم حسين

} ينقـــل الكاتـــب الســـوري خالـــد خليفة في 
روايته ”الموت عمل شاق“، مشهديات الحرائق 
المتناثرة على تراب البلاد، كما يتّخذ من رحلة 
نقل الجثمـــان ذريعة لتصوير واقع الجغرافيا 
الســـورية التـــي غيرتهـــا الحـــرب، وقطّعـــت 
أوصالهـــا، بحيـــث أنّ كلّ منطقـــة باتت تابعة 
الجماعـــات المتحاربة، تفـــرض عليها  لإحدى 
ســـلطتها، وتجبي الأتاوات من الناس، ناهيك 
عن الاقتتـــال المتجدد، واجتياح وجوه أجنبية 
للبلاد، ومحاولتها التلاعب بالناس، والتعامل 
معهـــم كقوة احتـــلال غاصبة، بعيـــدة عن أيّ 

مراعاة لإنسانية الإنسان، أو حرمة الموت.

واقع الحرب

يشير خليفة في روايته الصادرة عن ”نوفل 
هاشيت أنطوان“ ببيروت، إلى أنّ الإنسان حين 
يمـــوت يتحوّل إلى عبء على الأحياء في واقع 
الحـــرب، وكيف أنّ مراســـم العزاء انحســـرت 
وأصبحت مقتصرة على بعض الأهل، وتغيّرت 
عادات النـــاس في التعزية والمواســـاة، وبات 
الموت المعمّـــم أمرا متكرّرا بإيـــلام في الحياة 
الســـوريّة، بحيـــث أنّ نبأ مـــوت أحدهم ميتة 
طبيعيّة يـــكاد يفقد اعتباره، وذلك لكثرة القتل 

ومجانيته وطريقته الجماعية.
تكون وصيـــة الأســـتاذ عبداللطيف بدفنه 
فـــي قريتـــه العنابية التـــي تبعد عن دمشـــق 
حوالـــي أربعمئـــة كيلومتـــر شـــرارة انطلاق 
أحـــداث الروايـــة، إذ أنّ العجـــوز الـــذي كان 
يقيم في إحدى المناطـــق المحاصرة والمحيطة 
بالعاصمة بدمشـــق، كان قد اســـتعاد أمله في 
الحيـــاة والواقـــع بعـــد الثـــورة، وانخرط في 
التظاهرات المناهضة للنظام، وشـــعر بامتلاء 
حياتـــه وأنّ أحلامه بالتخلّص من الظلم باتت 

قريبة التحقّق.
يبـــدأ العمـــل مـــن أجـــل التحضيـــر لنقل 

الجثمـــان من العاصمة إلـــى القرية، ولا يلبث 
التعقيـــد في الإجـــراءات أن يتجـــدّد ويتعاظم 
رويـــدا رويدا، فدوائر المحن تتّســـع تباعا، فلا 
يكاد بلبل يعثر على سيارة أجرة ليخبر أخاه 
حســـين بوفاة أبيه، وقراره بتحقيق وصيته، 
حتّـــى تظهـــر المشـــاكل التالية، تلـــك المتعلقة 
بالإجـــراءات الرســـمية، وأوراق التخريج من 
المشـــفى ووصـــولا إلى لحظـــة الانطلاق نحو 

القرية.
كما يشـــير إلـــى أنّ جثّة الميـــت أصبحت 
بمثابة العدســـة التي كشفت مزيدا من الدمار، 
ولا ســـيما ذاك الذي اجتاح الأرواح، فمســـألة 
نقل جثمان في الحرب لدفنه، تصبح هامشـــية 
وثانويـــة فـــي الوقت الـــذي تكـــون الطرقات 
ممتلئة بالعشرات من الجثث مجهولة الهوية، 
تلـــك التي تبقـــى في العـــراء، نهبـــا للديدان 
والحيوانات، وبرغـــم ذلك يكون الحرص على 
الوصـــول إلى القرية ودفن الميت فيها، ويكون 
القبر المفترَض حلما يدخل طور الاستحالة مع 

ازدياد الأعباء والمشقّات.
يرمز خليفة إلى قـــوة الحياة في مواجهة 
استرخاص الروح البشريّة في الحرب، وكيف 
أنّ العناصـــر على الحواجـــز التي تقطع المدن 
عـــن بعضها، والأحياء ضمـــن المدن أيضا عن 
بعضها بعضـــا، تتلاعب بالنـــاس، وتطالبهم 
برشاوى تحت مســـمّيات رسم العبور، وواقع 
تفتّت بنية النظام وتشـــظّيه إلـــى مجموعات 
تتبع بالولاء للخـــارج، وتكون عابرة للحدود، 
يســـمها الجانـــب المذهبي والطائفـــي، وترفع 

شـــعارات لا تنتمي إلى الوطنية والعصر 
الحديث بأيّ صلة.

صور الموت

يرصـــد صاحـــب ”لا ســـكاكين في 
مطابـــخ هذه المدينة“ مشـــقّة الانتقال 
والعبور من حاجز لآخر، ومن مدينة 
لأخـــرى، واختلاف أمزجـــة عناصر 
الحواجـــز وأهوائهـــم، وتعاملهـــم 
النـــاس،  مـــع  واحتقـــار  بفوقيّـــة 
واضطـــرار أبطال روايته مســـايرة 

تلـــك الحـــالات، والمداهنة للحظـــوة بالعبور، 
وكيف أنّ رغبة كانت تســـتبدّ بهـــم أحيانا لو 
أنّ والدهـــم المســـجّى في الحافلـــة الصغيرة 
كان بضاعة ليتمّ تســـهيل العبـــور لهم، ودون 

أن يطالبهم أحد بأوراق الوفاة، ولا ســـيّما أنّ 
الراحل يكون مطلوبا لأكثر من فرع أمنيّ.

يرمـــز خليفة إلـــى أنّ الموت، برغـــم أنّه قد 
يحمـــل كثيرا من المشـــقّة للأحيـــاء، إلاّ أنّه قد 
يصبح عاملا في اســـتعادة المرء لشـــخصيّته، 
وقد يكون سببا مهمّا في استعادة الشخصيّات 
لحضورها الرمزيّ في الذاكـــرة، بالتزامن مع 
الامتهـــان الذي تتعـــرّض له، إلا أن التشـــبث 
للوصول  والسعي  بالوصية، 
إلـــى الغاية ودفـــن الميت في 
مقبرة القرية، يفســـح المجال 
لإعـــادة  الشـــخصيّات  أمـــام 
ومحيطهـــا  ذاتهـــا  اكتشـــاف 
ويدفعهـــا  وبلدهـــا،  وأهلهـــا 
لاتّخـــاذ قـــرارات مفصليّة هامّة 

بالنسبة إليها.
بلبل الذي كان يقيم في حارة 
من الموالين للنظـــام، أولئك الذين 
كانـــوا برغـــم أوضاعهـــم المزريـــة 
مســـتميتين فـــي الدفاع عـــن نظام 
أفقرهـــم وأذلّهـــم كما أفقـــر غيرهـــم وأذلّهم، 
يســـتعيد اســـمه المســـلوب منه؛ نبيل، وكأنّه 
انسلخ عن شخصيّته الاستسلامية الانتهازية 
المهادنة، يحاول فرض وجوده على نفسه أوّلا 

قبـــل غيره، ويراجع شـــريط الذاكرة وكيف أنّ 
الدافـــع الطائفـــيّ يظلّ بغيضـــا، بحيث كانت 
تكثر دعوات الفتك بالأعداء الذين كانوا إخوة 
بالأمس، والهتاف بضرورة مسح مدن برمّتها، 
وغيرهـــا من أقاويل بائســـة، تعكـــس الخواء 

والحقد المتعاظمين في النفوس المدمّرة.
يلفـــت خليفـــة إلـــى أن جثـــة الميـــت التي 
تتحلـــل، تتفسّـــخ، تتعفّن، تفـــوح منها رائحة 
كريهـــة، ترمز إلى حالة البلد بذاتها، وبخاصّة 
أن الرحلة التي اســـتغرقت بضعة أيّام تكفّلت 
بإخراج المشـــاعر الدفينة بالموازاة مع الأحقاد 
الخفيّـــة، على خلفية أزيـــز الرصاص وقصف 

الطائرات ولعلعة البارود.
يعيد خليفة في عمله جمع حكايات متناثرة 
وسردها في قالب التداعيات والاسترجاعات، 
بحيـــث يبرز لقطـــات من كل مدينـــة يمرر بها 
الجثـــة التـــي ينقل مـــن خلالها مشـــاهد على 
هامش المجزرة الكبرى المقترفة في سوريا من 

قبل النظام وأشباهه من المتطرفين.
علـــى الصعيـــد الفنـــي، لم يضـــف خليفة 
أيّ تجديـــد أو إضافـــة في عمله علـــى أعماله 
الســـابقة، إذ ظلّ الراوي العليم بالنســـبة إليه 
هـــو المعتمد، هـــو الطاغـــي والمتحكّم بخيوط 
الســـرد، التقريري والتســـجيليّ فـــي عدد من 

المقاطـــع والمشـــاهد، وكذلـــك طريقة تقســـيم 
الروايـــة إلـــى فصـــول طويلة ظلت نفســـها، 
وكأنّها جزء مكمّل لرواياته السابقة، فضلا عن 
استعادته وتكراره لبعض المواقف والحالات، 
من ذلك مثـــلا حالة البُكم التـــي تصيب الابنة 
التـــي تشـــاهد الديـــدان تجتاح جثّـــة والدها 
وتخرج منها لتغزو الســـيّارة، وتغطّيها أيضا 
وتكاد تلتهمها، وهي لا تؤتي أيّ حركة وفقدت 
صوتهـــا أمام تلـــك الهجمة القاســـية. وتذكّر 
هذه اللقطـــة بلقطة واردة فـــي روايته ”مديح 
فتاة أصيبت بالبكم  الكراهية“، حيث ”تهامة“ 
بعدما حملت جثـــث إخوتها الثلاثة، ودفنتهم 
علـــى ضفاف نهر العاصي، بعدما كانت قضت 
ليلتـــين برفقتهـــا. وكأنّ البطلـــة هنـــا صورة 

بنسخة أخرى لتهامة نفسها.
كمـــا يعتمـــد خليفة على ذكـــر بعض المدن 
والمناطـــق والبلـــدات بحروف أولـــى كـ”س“، 
”ص“، مـــن دون وجود أيّ مبـــرّر فنّيّ لذلك، ولا 
ســـيّما أنّه يذكر مدن كثيرة باســـمها كدمشق، 
حمـــص، حلـــب، الرقـــة، ويكون الســـؤال عن 
مدى الحاجة لهـــذا التلغيم أو الترميز في ظلّ 
الإعلان عن أســـماء صريحة لعدّة أمكنة، وهل 
ذلك لتجنب الإشـــارة إلـــى أماكن تمركز بعض 
الطوائف في مدن كبرى، أو على هوامشها؟
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كتب
تعيش سوريا منذ سنوات على وقع حروب طائفية دمرتها وخربت مدنها وأتلفت حضارة 
ضاربة في أعماق التاريخ، وفي كل لحظة نرى صور التفتّت والدمار المتوزعة بدورها على 
مختلف الأمكنة، فلا يكاد الخراب يترك مكانا إلا وتراه يعشــــــش فيه، ذاك الخراب الذي 
ابتدأ بنفوس البشــــــر، وتفجّر خلال الحرب ليودي بالأماكن، ومعالم المدن، وتاريخها، وقد 

حوّلها إلى مستنقعات احتراب وموت وجنون.

{الموت عمل شاق} رحلة روائية عبر مشهديات الحرائق
[ خالد خليفة ينقل صور الجثث بروائحها الكريهة [ رواية العزف المنفرد على إيقاع الدم والخراب

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

هوية مفتوحة وأيديولوجيات مغلقة

} تلقي الأيديولوجيات السكونية المسكونة 
بالدين المؤدلج بآثارها على جميع مجالات 

الحياة وأنشطة المجتمعات والنّاس، لتجعل 
من هذا الدّين، المتخيل تصوريا ليوظف 

سياسيا بوصفه زورقا جاهزا لإرسال الناس 
على متنه، بلا كلفة، إلى قيعان جحيم بلا 
سماء في انتظار صعود مأمول إلى سماء 

بلا جحيم، محورا مركزيا ساكنا تحتلُّ 
أعلى سلم الثنائيات الأفقية المتجاوبة 

أو المتعارضة التي تلاصقه، هويةٌ كلية 
مؤدلجة لا تتسم بشيء سوى مجافاة العقل، 
والانغلاق على الوهم، والسكونية الكهفية، 

والموت في الحياة في انتظار حياة في 
الموت، أو في ما بعد الموت المرتجى عشقا في 

الموت نفسه ولأجله، أو أملا في حياة ثانية 
قد تنبثق عن موته لتكون هي رديف الأبدية 

وقرين الخلود.
هكذا لا تكون الهويّات الفردية المنبثقة 

عن هاته الهوية الكلية المغلقة إلا محض 
تجليات استنساخية تحاكيها، أو تنزيلا 

قسريا لمكوناتها الثّابتة الصّلدة في هويات 
ذوات فردية إنسانية (لا ندري إن كان وصفها 

بالفردية والإنسانية جائزا) غير قابلة، 
بدورها، لأيّ تنوّع إنساني خلاق أو تحوّل 

متواتر قد تتيحه صيرورة تتحرك ثنائياتها 
على محور يتيح لها أن تنخرط في تفاعل 

متواتر يُجلي حقيقتها (أإنسانية هي أم غير 
ذلك؟) عبر تجلية مكونات ماهياتها الخاصة 
وخصائصها المتفردة التي تتواشج في مدار 

جوهر إنسانيّ صاف وعميق.
ومن المنطقي تماما، أن نجد في نطاق 
كلّ إطار ثنائي هوياتيّ جامع، على نحو 

شامل أو مقلص، تعدّد ثنائيات تتدرّج 
تدنيّا حتّى تصل إلى مقولتي ”الفرد“ أو 

”الأنا“ الواقعتين، في ترادف متطابق، على 
الطرف المقابل لمقولتي ”الجمع“ أو ”النحن“ 

المترادفتين والمتطابقتين أيضا، واللتين لا 
ينبغي لحضورهما، واقعا أو تصورا، أن 
ينهض على امتصاص خصوصية الأفراد 
أو الأنوات في أيّ ”جمع“ يلغي فاعليتهم 

النّاجمة أصلا عن فرادتهم، أو في أي ”نحن“ 
تحيلهم إلى محض أعداد أو أرقام جامدة بلا 

صفات إنسانية حيوية أو خصائص نوعية 
أو سمات فارقة.

وفي واقع الحال، فإنّ هذا التدرج الهابط 
صوب البذرة الأولى، أي صوب الإنسان 

باعتباره تحققا كيانيا أوليا ومشروع تحقق 
ثقافي ووجودي مفتوحا على مستقبل 

مفتوح، مرورا بما انبثق عن هذه البذرة من 
جذور ومسارات حضارية وتشكلات تاريخية 

محكومة بشروطها، إنما يتيح تخليص 
الفرد من تعريفات ثانوية لاحقة لوجوده، 
أو ماهيات مصطنعة تفارق بذرة ماهيته، 

على غرار تلك التعريفات والماهيات المؤدلجة 
التي جرى، ولا يزال يجري، إسقاطها عليه 
في سياق تحفيز الانتماء لفكرة عارضة، أو 
لعرض مؤقت، أو لصفة أو سمة أو خاصيّة 

متحوّلة، أو لإطار تجميعي ديني أو عنصري 
أو طائفي أو مذهبي تمّ ارتجاله بتسرع 

مذهل، أو جرت أدلجته على عجل عبر 
توظيف ما هو جاهز ومتداول من تصوّرات 

وأخيلـة ومرجعيات موهـومة، تضمن 

تـوسّعه وانتشاره في الناس المستهدفين به، 
ليُجعل محورا يرتكز عليه التعريف المراد 
تصعيده والإعلاء من شأنه بغية تكريسه 
والأخذ به وسيلة لتحقيق غايات أنانيّة 

تجافي مقاصد الإنسان الحقة، إذ تتأسس 
على عنصرية تعصبية مقيتة تتوخى إشباع 

جشع يتفاقم، إن أُشبع، ليستدعي تطرّفا 
وإرهابا لا يفارقان دلالة التوحّش التي ليس 

لحضورها في سلوك إنسان إلا أن يلغي 
إنسانيته.

وسيكون للتأمّل المعمّق، والمتشعب، في 
ما تبثه أو تنطوي عليه هذه المقاربات من 
أفكار متنوّعة قابلة للاستنباط والتوليد، 

أنْ يؤهلنا لطرح فرض أوليّ مؤدّاه: أنّ كل 
مسعى لإغلاق الهوية الإنسانية في إطار 

يتأسّس على ثنائية ما، سواء أكانت متقابلة 
في تعارض صراعيّ تناحريّ منفلت من كل 

عقال، أم متوازية في تجاوب ضمنيّ مكبوح 
عن التفاعل الخلاّق، ما سيفضي بلا ريب 

إلى أخذ الإنسان بعيدا عن حقيقته كإنسان، 
وربما إلى إكسابه نقيضها الموسوم، في كل 

حال، بالتوحّش.

} عــمان – يواصل الشـــاعر الأردني موســـى 
الكســـواني في مجموعته الشـــعرية الجديدة 
”أسئلة الغيب“ مشروعه الشعري في جغرافية 
إبداعيـــة مربكة، إذ يحـــاول أن يقترب من أفق 
الحداثـــة دون أن يغـــادر ثوابـــت القصيـــدة 
العربيـــة، في مـــا يختار مـــن موضوعات وما 
يلتزم به من بنى لغويـــة وإيقاعات عروضية. 
المجموعـــة صـــادرة عـــن دار دجلـــة للنشـــر 

والتوزيع.
الشاعر الكسواني في هذه المجموعة يبدو 
محمّـــلا بهمّ وجودي عميـــق، إلا أنه في معظم 
قصائده يرسم الفرح الذي يريد، يحمل قناديله 
لتضيء بين جوانحنا آمالا بكيناها، كما يرسل 
الشاعر أسئلته، أسئلة الغيب باحثة عن نشيج 

يتوقد على ضفاف الذاكرة.

ضمّـــت المجموعة ٥٧ قصيـــدة، نذكر منها: 
عيســـى، جزيرتـــان، ليلى، حلـــم، وداع، تمرّد، 
عشـــق، بتول، الرعـــاة، أرابيلا، شـــفاه الندى، 

أسئلة الغيب تشيخ على دفتر الذاكرة.
يقول الشـــاعر حميد ســـعيد فـــي تقديمه 
للمجموعة ”يعي الشاعر موسى الكسواني ما 
آلت إليه القصيـــدة العربية من عزلة وانغلاق 
فـــي نصوص مجايليـــه ممن توهمـــوا حداثة 

بعيدة عن الوعي“.
وجماليـــة الشـــعر عنـــد الكســـواني هـــي 
محاولـــة لإزالة النقـــص في النفـــس والعالم، 
والجمال الفني عند الشـــاعر يتأتى من جمال 
انفعالاتـــه والارتقاء بدرجاتـــه، الانفعال الذي 
يقود إلى الجمال والإبداع هو حالة في النفس، 
ونوع من النشـــوة والإشراق. حيث نلاحظ أن 

الانفعالات وحالات التكرار في القصائد تعني 
تكرار الترابط التام الذي يعزز البنية 

الدرامية من خلال تعزيز الحوار.
يبرز من خلال قصائد المجموعة 
صـــوت الشـــاعر الجاهلـــي امـــرؤ 
القيـــس فـــي بكائياتـــه الدالة على 
الاغتـــراب؛ والحقيقـــة أنـــه بهذه 
بالأســـى  المفعمـــة  البكائيـــات 
والاجتماعي  النفسي  والاغتراب 
والترحـــال والإبعـــاد، نـــدرك أن 
الملك الضليل قد عانى من غربة 
مزدوجـــة في فتوتـــه وكهولته، 
فبدت غربتـــه المجتمعية ونفيه 

بعيدا عن الديار أكثر قسوة وأشدّ وطأة عليه.
كما مزج الكســـواني شـــعره حينا بالرمز 

وحينا آخر بالأســـطورة، من خلال الإســـقاط 
التاريخـــي علـــى راهننـــا العربـــي، وأنه ظل 
يتوارى خلف الصور الموحية التي 
تتداخل في ثنائية الفرح الطفولي 
الـــذي لا يـــدوم طويـــلا والذوبان 
عشـــقا في المرأة وكأنـــه مقيم فيها 
من جهة، والحزن الغامض والذهاب 
حدّ الانخراط فـــي بكائياته من جهة 

أخرى.
وإذا كان امرؤ القيس قد اســـتقى 
مفردات قصائده من بيئته الصحراوية 
ومـــن الثقافـــة الســـائدة، فإن موســـى 
الكســـواني قد أسعفته قراءاته المختلفة 
واطلاعه المتباين على أن يســـتقي مادة 

شعره من مشارب تراثية كثيرة.

قصائد أردنية ترسم الفرح بأسئلة الوجود والغياب

} القاهــرة – يســـلط كتـــاب ”المنســـي في 
الغناء العربي“، للناقد الموســـيقي الأردني 
زياد عســـاف الضوء على البعد الإنســـاني 
في حياة أســـاطين الغنـــاء العربي، للإفادة 
مـــن تجربتهـــم علـــى الصعيديـــن الفنـــي 
والإنســـاني معا، باحثا من خلال مسيرتهم 
في الظواهر والقضايا العديدة التي تتعلق 

بالغناء العربي.
يناقـــش الكتـــاب الصـــادر عـــن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب الأســـباب التي أدّت 
إلـــى حالة تراجع الأغنية العربية، ويتطرق 
إلـــى حياة أهم المطربين والمطربات من بلاد 
الشـــام والخليج العربي والمغـــرب العربي 
الذين انطلقوا من مصـــر للتأكيد على دور 
مصر الحضاري والتنويري، والذي أســـهم 

في شهرة الكثير من نجوم الغناء العرب.
يقسم المؤلف المطربين والمطربات إلى ٤ 
مجموعات، وخـــص كل مجموعة بالحديث 
عـــن مطربيها والأغاني التـــي أدّوها، منهم 
ســـلامة حجـــازي، منيـــرة المهديـــة، محمد 
حمام، نجـــاة علي، عبدالغني الســـيد، لور 
دكاش، ثريا حلمـــي، جوزيف صقر، صالح 
عبدالحـــي، فايـــدة كامل، عبـــاس البليدي، 

ماهر العطار، عليا التونسية، وغيرهم.

إصدارات حديثة

صور وملامح من حياة

أساطين الغناء العربي

تصدرت رواية {أنا أمامك}، للكاتبة جوجو مويس، قائمة {نيويورك تايمز}، للروايات 

الأكثر مبيعا، سواء للنسخ الورقية أو الإلكترونية، فيما حلت رواية {الفتاة في شبكة 

العنكبوت}، لدافيد لاجيركرانتز في المركز الثاني.

أصـــدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، للشـــاعر جمال بخيت كتابا بعنوان {شـــعر 

العاميـــة المصريـــة}، الكتاب يرصد ويؤرخ ويكشـــف نصوصا وشـــعراء متميزين في 

مسيرة العامية المصرية بقصائده وأزجاله وأغانيه.

الموت والخراب في كل مكان

مســـألة نقـــل جثمان فـــي الحرب 

لدفنه تصبح هامشـــية وثانوية، 

في الوقت الذي تكون الطرقات 

ممتلئة بالعشرات من الجثث

 ◄

عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين مقيم في براتيسلافا
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غاي بينيت وسبتمبر

} يُعتبـــر غاي بِنيـــت أحد أهـــم الأصوات 
الشـــعرية التـــي تطبع المشـــهد الشـــعري 
الأميركي المتســـم بتعدديته المذهلة. وهي 
تعدديـــة تعكســـها تجربـــة بِنيت نفســـها، 
حيث يبدو الشـــاعر منشغلا بأكثر من جبهة 
إبداعيـــة وفنيـــة. فبالإضافة إلى ممارســـته 
الشـــعرية، يدير غاي بنيت مؤسسة لترويج 
الكتـــاب عـــن طريـــق الإنترنـــت ويمـــارس 
الترجمة والتصميم الطباعي والموســـيقى، 
كما يشـــرف على عـــدد كبير من المشـــاريع 

الأدبية والفنية.
يكتب غـــاي بِنيت باللغتيـــن الإنكليزية 
والفرنســـية. كمـــا أنـــه يترجـــم انطلاقا من 
وخلافا  الفرنســـية.  والإيطاليـــة  الروســـية 
لمنطـــق الجغرافيـــا، يبـــدو أقـــرب، ثقافيا 
واجتماعيـــا أيضـــا، إلـــى المشـــهد الأدبي 
الباريســـي أكثر منه إلى المشـــهد الإبداعي 
جغرافيا،  القريـــب،  بالكيبـــك  الفرنكفونـــي 
مـــن الولايات المتحـــدة الأميركيـــة. ويبدو 
ذلـــك طبيعيا بحكـــم كونه قد أعـــد دكتوراه 
فـــي الأدب الفرنســـي. كما أنـــه درَّس اللغة 
والأدب الفرنســـيين بالجامعـــة خـــلال أربع 
عشرة سنة. ونتيجة كل ذلك، انتهى بالزواج 
بالباحثـــة الفرنســـية بياتريـــس موســـلي، 
والتـــي ستشـــاركه إنجـــاز كتابهمـــا حول 
علاقات التبادل بين التجربتين الشـــعريتين 

الفرنسية والأميركية.
يعـــود لقـــاء غـــاي بِنيـــت الأول بالعالم 
العربي من خلال الموسيقى. وبالضبط عبر 
أغانـــي أم كلثـــوم التي اســـتمع إليها خلال 
بداية الثمانينات، حيث أذهله بشـــكل كبير 
وعميق جدا، صوتُها. ولم يكن، كما يقر بذلك، 
قد اســـتمع، من قبل، إلى صوت آخر يوازيه. 
وكانـــت هذه الصدمة بالضبـــط وراء رغبته 
فـــي التعرف بشـــكل أكبر على الموســـيقى 
العربية. ومنذ ذلك الحين، استطاع أن يطور 
معلوماتـــه حولها، حيث تعرف بشـــكل أكبر 
علـــى أغاني محمـــد عبدالوهاب وأســـمهان 
وفيروز، وأيضا، الشـــاب خالد ونجوى كرم. 
كما يحتفظ بنفس الحب، ســـواء بالنســـبة 
للموســـيقى العربية العالمة أو الكلاسيكية، 
كما يمثلها، على سبيل المثال، الراحل منير 
بشـــير، أو بالنسبة للموسيقى الصوفية في 
امتداداتها العربية والإســـلامية، خصوصا 

من خلال تجربة التركي قدسي إرغونر.
كنـــتُ قـــد أجريتُ حوارا مـــع غاي بنيت 
لصالـــح مجلـــة آر لوســـبور الكنديـــة بعيد 
أحداث ســـبتمبر. وكان لازما أن أســـأله عن 
تمثلـــه للأمـــر. كان جوابه  بليغـــا وجريئا، 
حيـــث اعتبر أنه مـــن الغريب أن نتحدث عن 
11 سبتمبر دون أن نحدد السنة، مفترِضين 
أن الجميـــع ســـيدرك عـــن أي  11 ســـبتمبر 
نتحدث. ويكشـــف ذلك، حســـب غاي بنيت، 
عن درجة تمكن الولايات المتحدة الأميركية 
من فـــرض تمثلهـــا وقراءتهـــا للتاريخ على 
الجميـــع. إذ ســـيكون مفيـــدا الإشـــارة إلى 
الســـنة، حيث ســـيكون بذلك ممكنا، حسب 
غـــاي دائمـــا، التمييـــز بيـــن 11 ســـبتمبر 
الأميركي وسبتمبر 1973، الذي شهد انقلابا 
الولايـــات المتحدة  بالشـــيلي، بدعـــم مـــن 
الأميركيـــة، وأحداث بيـــروت، حيث قتل بها 
أكثـــر مـــن 1700 فلســـطيني. وبمعنى آخر، 
يعتبر غاي بنيت التاريـــخَ كما لو أنه حلقة 
من أحداث 11 ســـبتمبر، يمكـــن للإقرار بها 
جميعها أن يساعد الأميركيين على الحد من 
البعد التراجيدي لتجربتهم، التي لا تُعتبر، 
حسبه، الوحيدة من نوعها ولا الأهم، ولكنها 

واحدة من ضمن تجارب أخرى.

ممدوح فراج النابي

} «قلـــق على امرأة مفقودة مِـــن ويتني» بهذا 
الخبر المكُثَّف الذي يُلفت انتباه ريتشـــيل على 
موقع ياهو أثناء إرســـال رسالة إلى أمها بعد 
إصابتها في حادث اصطدام مســـاء الاثنين ١٥ 
يوليو ٢٠١٣، تنقطع رحلة التأملات التي بدأت 
بها السّاردة ريتشيل اليوميات التي تسجلها 
ا  وهي فـــي رحلة القطار التي تقـــوم بها يوميًّ
إلى عملها، في رواية «فتـــاة القطار» للروائية 
الإنكليزيـــة بـــاولا هوكينـــز. صـــدرت الطبعة 
العربية للرواية التي تصدّرت قوائم الروايات 
الأعلـــى مبيعا لنيويورك تايمـــز على مدى ١٦ 
أسبوعًا في عام ٢٠١٥، عن دار الرمل بالقاهرة.

اختفاء مثير

تتصاعد أحداث الروايـــة وتتعقد، في ظل 
تشـــابك الشـــخصيات وصراعها حول الرجل، 
فتسرد ريتشيل عن ذاتها وماضيها وعلاقتها 
بهـــذا الرجل وخيانته لها، حتى تنفك الخيوط 
قبل نهاية الرواية بقليل، لنكتشـــف أنّ القاتل 
هو تـــوم الـــذي كان متزوجا من ريتشـــيل ثم 
انفصـــل عنها ليتـــزوج بآنا بعـــد علاقة معها 
أثنـــاء زواجه من ريتشـــيل، ثم يقـــع في علاقة 
مع ميغان زوجة سكوت الشقراء الجميلة، بعد 
أن التحقـــت بوظيفة جليســـة أطفال، وبعد أنْ 
أشـــفقت على آنا عندما رأتها في الحديقة هي 

وابنتها.
تعتمـــد المؤلفة على بنيـــة اليوميات حيث 
تروي ريتشيل يومياتها أثناء مرورها ببيتها 
القـــديم عندمـــا كانـــت زوجـــة لتـــوم، وأثناء 
مواظبتهـــا على هذا الطريـــق اليومي وكنوع 
من الشـــعور بالفقد للعائلة تراقب زوجين في 
شـــرفة البيت رقم ١٥، فتخلق لهما عالما خياليا 
وتمنحهما وجودا بإعطائهما اسمين جيسون 
وجس، وتواصـــل مُتابعتها لحيـــاة الزوجين 
التـــي ترى فيهـــا تعويضا لحياتهـــا الزوجية 
المفقـــودة. لا تقتصـــر بنيـــة اليوميـــات علـــى 
ريتشيل بل تســـيطر على جميع الشخصيات، 
التي تأتي سرودها/ يومياتها لتدور في إطار 
يـــوم الحادثة أو قبل زمان وقوعها بقليل، وإنْ 
كانت ثمة خروقات عبر استرجاعات للماضي 
البعيـــد حيث الطفولـــة كما في حالـــة ميغان 
وتـــوم، وميغـــان وعلاقتها بأخيهـــا أيضا، أو 

الماضي القريب حيـــث بداية العلاقة بتوم كما 
في حالة آنا.

بعـــد اكتشـــاف اختفـــاء ميغـــان تتداخل 
الشـــخصيات وتنفتـــح خيوطهـــا لنعـــرف أن 
النساء الثلاث: ريتشـــيل وميغان وآنّا، وقعن 
في حبائـــل رجل كـــذاب، توم، الـــذي خانهن. 
الشـــخصية المحورية في الرواية هي رتشـــيل 
امـــرأة مضطربة، مدمنة علـــى تناول الكحول، 
بدينـــة على نحو ما، كان إفراطها في الشـــرب 
أحد عوامل فقدانها زوجها ثمّ في مرحلة لاحقة 
فقدانها عملها، لم تكن خســـارتها لزوجها أو 
عملها هي جل ما يؤرقها، وإنما كان فشلها في 
إنجاب طفل هو سبب اضطرابها وإفراطها في 
الشراب كمحاولة للنسيان أو الهروب من هذه 
الحقيقة المفجعة، وكان لهذا تأثيره عليها بأن 
وصفها زوجها بأن «ذاكرتها لا تصلح لشـــيء، 
فهـــي تنســـى دائما»، كما أن المحقّـــق لم يأخذ 

بشـــهادتها عندما أبلغت عن الدكتور 
كمال كمشـــتبه في قتل ميغان، لأنها 
«شـــاهد لا يعتمد عليه» كما وصفها 

المحقق.
تشـــكيل  فـــي  المؤلفـــة  تعمـــد 
حكايتها إلى بنية تعدّد الأصوات، 
حيث تسرد الشـــخصيات الثلاث 
كلّ  وآنّـــا)  وميغـــان  (ريتشـــيل، 
واحـــدة الرواية مِـــن منظورها، 
دون أن ينفصل عنصر التشويق 
والإثارة عن الســـرد. اكتشـــاف 
حمـــل ميغـــان، يغيـــر مجرى 
الأحداث حيث الشكوك تلاحق 

الطبيـــب كمـــال، وفـــي ذات الوقت يســـتدعي 
العـــودة إلى مـــاض مثير، والذي يكشـــف عن 
امرأة متمردة وصل بها الأمر إلى قتل طفلتها 
خطأ، ثمّ تخون زوجها ســـكوت مع توم كنوع 
من المغامرة أيضا، وفـــي مرحلة أخرى تراود 

الدكتور كمال إلا أنه يصدها.
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  توظيـــف  يتـــمُّ 
التواصل  ووســـائل  الإلكترونيـــة  الإيميـــلات 
الاجتماعي، والرسائل القصيرة داخل الرواية 

بوعي شديد، فريتشـــيل تكتشف الخيانة عبر 
رســـالة إلكترونية وكأن الرســـالة حلت محل 
أحمر الشـــفاه علـــى ياقة القميـــص، كما يتم 
التواصل بينها وبين سكوت عندما تُبلِّغُه بأمر 
خاص باختفاء ميغان عبر الإيميل، وتستخدم 
ريتشـــيل الرســـائل كنـــوع مـــن المضايقـــات 
لتـــوم وزوجته آنـــا برســـائلها المزعجة لهما، 
كما تكشـــف عن أحـــد الوجوه الســـلبية لهذه 
التقنيات التكنولوجية حيث تظهر حالات من 
الخيانة الزوجية كما كشـــف إيميل توم الذي 
وجدتـــه ريتشـــيل مفتوحًا وفيه رســـائل فجّة 

بينه وبين صديقته آنّا بويد.

ثلاث نساء ورجل

تمكنت ريتشـــيل الفتـــاة المضطربة من فكّ 
لغز الجريمة، بل ذهبت إلى بيت توم وواجهته 
أمـــام زوجته، ولم يجد بـــدا إلا الاعتراف، وإن 
كان ألقى باللائمة عليها، بعدما 
أوثقهـــا وخيرهـــا بأي وســـيلة 
تفضل أن يتخلـــص منها «عليك 
أن تعترفـــي بالأمـــر. أنـــت التي 
جلبـــت هذا لنفســـك فكـــري فيها. 
لو أنـــك تركتنا وحدنـــا لما وصلت 
إلى هذا الوضع أيضا». وتتكشّـــف 
العلاقة المتشابكة بين النساء الثلاث 
والرجل المشترك بينهم، توم، وتنتهي 
هذه العلاقـــات بحمل ميغان. وعندما 
طلبت منـــه الاعتراف بما فـــي بطنها 
أجبرهـــا على الإجهـــاض، وهي الأزمة 

التي انتهت بقتلها في غابة كورلي.
علاقة ريتشيل بتوم الذي أنقذها من الأسى 
يوم وفـــاة والدها، وأيضًا علاقتها بصديقتها 
كاثي وأيضًا مواقفها في القطار مع العابرين، 
أكّـــدت حالـــة الاضطراب التي تُســـيطر عليها 
وجعلتها دائمًا في حالة احتياج للخمور التي 
كانـــت تلازمها أثناء رحلة القطار، إلا أنها في 
كشـــفها لهوية القاتل ما يكشـــف أن الأعراض 
السّـــابقة ما هي إلا نتاج لتأثير حالة الوحدة 

التي كانت تعانيهـــا، وافتقادها للآخرين، لذا 
نراها تكثر من التردد على الطبيب كمال أبديك 
الـــذي ســـبق وأن أبلغت عنه ســـكوت وأيضا 
المحقّق غاســـغيل، وذهبت إليـــه بدعوى رؤية 

تأثير وقع معرفته بأن ميغان كانت حاملا.
ثـــم تواصلـــت ريتشـــيل مـــع ســـكوت بل 
وأقامت معـــه علاقة، ولكنها بقيت تحوم حول 
بيت زوجها الســـابق تــــوم، متخيلـة ما يفعله 
مع ابنتـــه ليفي فـــي الحديقة، كل هـــذا يؤكّد 
علـــى أنها كانت في رغبـــة مُلحة للتواصل مع 
الآخريـــن، وفي الفترات التـــي كانت تبقى في 
وجودهم لا يظهر عليها أيّ أثر مِن الاضطراب 
بعكـــس تواجدها في البيت، فكانت تُغلق على 
نفســـها الغرفة ولا تبالي بنـــداءات صديقتها 
كاثـــي، وتنهمك في الشـــراب حتـــى تذهب في 
غيبوبـــة، نفـــس الشـــيء يلاحـــظ عليهـــا في 
ا حتى بعد  إصرارها على ركـــوب القطار يوميًّ
اســـتقالتها وذهابها إلى عملها الوهمي، فقط 
لكي تتابع القطار وهو يمرُّ على بلدتها وبيتها 
القديم وبيت زوجها في شغف يصل إلى حالة 
عقاب لذاتها، بما يحمله هذا الفعل من اجترار 

لمرارات التذكّر.
لا يجد قـــارئ رواية «فتـــاة القطار» مجرد 
حكاية تتوسطها جريمة قتل فقط، وإنما رواية 
تطرح الكثير من الأسئلة حول موقف الإنسان 
مِن الحيـــاة وعلاقته بالماضـــي وكيف يواجه 
قطـــار الحيـــاة إذا توقـــف عن الســـير؟ رواية 
أبسط وصف لها أنّها مُلهمة ودافعة للتواصل 
مع الحياة وصخبهـــا، وهو ما يعطيها أهمية 
كُبرى وســـط موجة مـــن الكتابات التي تنتهي 

ولا تقول شيئًا.

سعد القرش

} قبل أن يتســـاءل قارئ روايـــة «حوّادم» عن 
معنى هذا العنوان، تســـعفه مؤلفـــة الرواية، 
الكاتبـــة الســـورية بهيجـــة مصـــري إدلبـــي 
بإيضـــاح أن «حـــوّادم» في حســـاب الحروف؛ 
حواء + آدم = الإنســـان الكامـــل. ولكن القارئ 
ســـيتعب ويســـتمتع بفتنة الســـرد في رحلة 
أســـطورية، متقصيـــا جوانب من شـــقاء هذا 
«الإنســـان الكامل» أو نصف الإنسان في بحثه 
عـــن نصفه الآخر، لكـــي يتحد به فـــي اكتمال 
يرتهن به شـــرط الوجود الإنســـاني، والتنعم 
بالفـــردوس الأرضـــي، عبر مســـارات تتوازى 
وتتقاطع متخفية وراء ألعاب سردية مراوغة، 

تكسر إيهام البناء التقليدي للرواية.
لـــن يجد قـــارئ رواية «حـــوّادم» الصادرة 
مؤخـــرا ضمن سلســـلة «روايـــات الهلال» في 
القاهـــرة، خطـــا حكائيـــا يؤدي إلـــى آخر، أو 
عقدة يسعى إلى فك شفرتها، وإنما الغاية هي 
التماهـــي مع روح العالـــم، روح رواية يتناغم 
فيها الشـــعر مع الفلســـفة والتاريخ، في نسغ 

فني، لتأسيس أســـطورة يصبح القارئ طرفا 
فيهـــا، حين يواجـــه ذاتـــه بما يشـــبه حقيقة 
تلخصها منذ  الأزل ثنائية؛ الدماء والفردوس.
لا تحـــدد الكاتبـــة زمنـــا ولا مكانا لأحداث 
الرواية، قدر عنايتها بالتجريد الفني، واكتناه 
الجوهر الإنســـاني، بعد كشف قشـــرة اليقين 
عـــن حالات من الشـــك، إذ «تربكني حيرتي في 
الوجود، كما يربكني وجودي في الحيرة»، كما 
جاء في ختام مخطوطة، داخل الرواية، لكاتب 
غير مشـــهور اســـمه عـــارف مصطفى نســـيم 

الطيار عاش بين عامي ١٦٥٠ و١٧٢٠ ميلادي.
مخطوطـــة «حـــوّادم» هـــي روايـــة داخـــل 
روايـــة بطلتها وجـــد عبدالقـــادر الباحثة في 
معهد التـــراث بجامعة حلب، وقد ورثت القلق 
المعرفي عن أبيها، كما ورثت مكتبته بعد تنازل 
إخوتها عن البيت، وبدأت ســـياحتها مع غرفة 
مكتبة الأب، واكتشـــفت أنه ملأ هوامش الكتب 
بتعليقات وتأملات تســـتحق القراءة والنشر، 
ولكـــن تعرضهـــا لعثـــرات شـــخصية انتهت 
بالطلاق شـــغلتها إلاّ عن مخطوطـــة «حوّادم» 
لعارف الطيار، وهو من فلاســـفة عصره، وإن 

خلـــت الإنترنت من ذكر أي شـــيء عنه، أو عن 
مخطوطته ذات العنوان الغريب.

كانت وجد عبدالقادر تبحث عن شـــيء من 
الطمأنينة بعد ارتباك حياتها، فوجدت نفسها 
أمـــام وعـــد جديد بالحيـــرة طـــوال تحقيقها 
مخطوطـــة «حوّادم». تختفي المســـافة الزمنية 
والنفســـية بين عارف الطيار كاتب المخطوطة، 
ووجـــد بطلة الرواية التـــي تحقق المخطوطة. 
تشـــعر وجد بأن عـــارف مرآة روحهـــا، قرين 

حيرتها الوجودية، ذاتها الأخرى التي 
تردها إلى رحلة الإنسان الأول في تيه 
الكون الفسيح، منذ كان فردا وحيدا، 
أعزل حتى من اللغة، يجهل أســـرار 
الكـــون، ولا يعرف ذاته، فهناك رجل 
يميـــل إلى إطـــلاق ترنيمـــة كونية 
غامضة لا يعرف لها اســـما، ربما 
تكـــون الأنثـــى، ويرفـــع صوتـــه 
بالغنـــاء فـــلا يســـمع إلا صداه، 
وعلى البعد توجد امرأة تســـمع 
خطاه فوق الماء، وتبلغها ظلال 
أنسه، وأصداء غنائه، هنا يبدأ 

الحنين، ومنح المعنى اسما.
تتشـــكل ملامح الفردوس باللقاء والمعرفة 
والاكتمـــال، ثـــم بالبنـــاء، لكن مع قـــدوم بنين 
وحفـــدة، تنطـــوي نفوس البعـــض منهم على 

طاقات من الشـــر، فيفســـدون نعيمـــا حلم به 
جيل المؤسســـين، وتمر أحقـــاب ودهور؛ دهر 
الغوايـــات، دهـــر الطوفان، دهـــر الأمان، دهر 
الدمـــاء، دهر الدمار، دهر الندم، دهر النهايات 
وفيه كل شـــيء يدل على الخاتمة، يشـــير إلى 
كارثة باتساع الجحيم، قوس أخير يغلق الأفق 

والأحلام على اللاشيء.
تنتهي مخطوطة «حوّادم»، ثم يضع عارف 
الطيار بعض تأملاتـــه الصوفية «الموت حياة 
فائضة بالألـــم… الوجود أعمى، 
والإنســـان هو حدقته المبصرة، 
والوجود جســـد سوى أعضاء 
وجـــوارح والإنســـان هو روحه 
المدبـــرة»، ولكنه لا يكتب شـــيئا 
يمنح يقينا لبطلـــة الرواية وجد 

عبدالقادر.
تختتـــم وجد قـــراءة مخطوطة 
«حـــوّادم»، وتأمـــلات كاتبها عارف 
الطيار، وتطوي الأوراق، وتغرق في 
وحشة وغربة وصمت تعجز الكلمات 
عـــن الإحاطة بأســـبابه. هـــل تتحقق 
نبـــوءة الجحيم الواردة فـــي الألواح 
بمـــا يجري حولهـــا في حلب؟ وجـــد لم تطرح 
هذا الســـؤال، ولكن القارئ يستدعيه بإلحاح، 

إذ يتابع وجد.

} القاهــرة - صـــدر عـــن 
المجلـــس الأعلـــى للثقافـــة 
كتاب ”تحولات الشخصية 
التاريخيـــة فـــي المســـرح 
المصري المعاصر: دراســـة 
للباحث  نقديـــة مقارنـــة“ 
والأكاديمـــي تامـــر فايز، 
الحديـــث  الأدب  مـــدرس 

المقارن بآداب القاهرة.
يتشـــكل الكتـــاب من 

مدخـــل وثلاثـــة فصـــول، وفي الفصـــل الأول  
يناقش طبيعـــة التحولات المســـرحية، ويهتم 
الفصل الثاني بدراســـة دور المؤثرات التراثية 
العربيـــة والغربية الفنيـــة، أما الفصل الأخير 
فقـــد درس مجموعـــة القضايا التي ناقشـــها 

الكتاب في هذه المسرحيات.
ويتناول الكتـــاب مجموعة من النصوص 
المســـرحية التي كتبت بين عقدي الخمسينات 
والتسعينات، لكل من ألفريد فرج وعلي أحمد 
باكثير وسمير سرحان وأبوالعلا السلاموني 
وأحمد عثمان. وتعد هذه هي المرة الأولى التي 

يجمع فيها كتاب واحد بينهم.

[ رواية باولا هوكينز تطرح الكثير من الأسئلة حول موقف الإنسان من الحياة وعلاقته بالماضي
{فتاة القطار} يوميات ثلاث نساء إنكليزيات ورجل

مسرحيات تجتمع {حوادم} رواية الوجود الأعمى والإنسان المبصر في الجحيم

لأول مرة في كتاب واحد

هــــــل يمكن أنْ تتوقف حياة الإنســــــان عند 
مرحلة معينة، ولا يســــــتطيع أنْ يتجاوزها 
إلى محطــــــة جديدة يبدأ منهــــــا إلى حياة 
مغايرة عن تلك التي شعر فيها بالهزيمة؟ 
ولماذا يَرْهن الإنســــــان نفسه لماضٍ يوقف 
ــــــط مبكاه  ــــــده مســــــيرته، ويجعله كحائ عن
ــــــه التي يجلد عندهمــــــا ذاته؟ هل  وصخرت
ــــــات التي  ــــــا بالفعــــــل تخطّي العقب بإمكانن
خلفت جروحــــــا في الروح ومــــــن ثم نقود 
ــــــأ بمحطــــــات  ــــــا دون أن نعب قطــــــار حياتن
الهزيمة والانكســــــار؟ حول هذه الأســــــئلة 
ــــــاة القطار» للروائية  وأكثر تدور رواية «فت

الإنكليزية باولا هوكينز.

الروايات التي تكون داخل رواية لا تهدف إلى تشــــــتيت انتباه القارئ بقدر ما تسعى إلى 
الدخول به إلى أكثر من عالم ممكن، وهذا ما ترســــــخه رواية «حوّادم» التي تنتقل بنا بين 

عالم البداية والنهاية والجنان والجحيم بسلاسة نادرة.

أحداث الرواية تتصاعد وتتعقد، 

الشخصيـات  تشـابـك  فــي ظـل 

وصراعها حول الرجل حتى تنفك 

الخيوط قبل نهاية الرواية

 ◄

قارئ الرواية لا يجد مجرد حكاية 

تتوســـطها جريمة قتـــل فقط، 

وإنمـــا تطرح الروايـــة الكثير من 

التساؤلات حول الذات البشرية

 ◄

قطار الحياة ينحدر في المدينة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باع الكاتب الأميركي غارت ريســـك هولبيرغ، البالغ من العمر 37 ســـنة، روايته الأولى 

{المدينـــة تحترق} لناشـــره بمبلغ مليونـــي دولار، هذا مع توقيع عقـــود لترجمتها إلى 

عدة لغات.

نظـــم فرع اتحــــاد كتـاب المغـــرب بالفقيـه بـن صالـــح حفـل قـراءة وتـوقيـــع للمـؤلف 

الحــــواري {صـــلاح بـوســـريف: قلــــق الحـافـة}، وقـــد حـاور الشـــاعر فـي هــــذا الكتاب 

عبدالغني فوزي.

حسن الوزاني

ُُ

ي

 كاتب من المغرب

كتب

ّ
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[ ثورة التكنولوجيا تولد آراء متضاربة في صفوف الكتاب والمثقفين العرب

عماد الدين موسى

} يروّج البعض للـــرأي القائل بموت الكتاب 
الورقـــي والغلبة للإلكتروني، نحن هنا لســـنا 
فـــي مجال للمقارنـــة بين الاثنين، لـــكل منهما 
جمهور مختلـــف وإنما طرحنا ســـؤالنا على 
عدد من المهتمين عن مدى المنافسة بين الورقي 
والإلكترونـــي وهل لكل منهما جمهور متفاوت 

من الناحية العمرية؟
فقد نشرت شركة «فوكس برنر»، المتخصصة 
في أبحاث التســـويق الاســـتراتيجي، دراسة 
شـــملت أكثر من ألف شـــاب، حيث كشفت من 
خلالها أن الجيل اليانع لا يزال يفضل شـــراء 
وقراءة الكتب الورقية على الكتب الإلكترونية 
بنســـبة ٦٢ ٪، لأسباب عديدة منها وجود قيمة 

مادية عند إعادة بيعـها.
وقالت شـــركة أمـــازون التي تعـــد الموزع 
الأكبـــر للكتب على الإنترنـــت إن تفوّق الكتاب 
الإلكترونـــي فـــي بريطانيـــا دلالة علـــى تغيّر 
في طبيعـــة تقاليد مجتمع يعـــدّ القراءة جزءا 
من طقوســـه اليومية. وفسّـــر تفـــوق الكتاب 
الإلكتروني لانتشار أجهزة القراءة الإلكترونية 
المحمولة بسبب خفتها وسهولة تحميل الكتب 

عليها من الإنترنت.
هل حقـــا وصلنا إلى نهايـــة عصر الكتاب 
الورقي، وهل يمكننا اعتبار الكتاب الإلكتروني 
آخر مسمار في نعشه؟ هذا السؤال هو محور 

تحقيقنا مع عدد من الكتاب والمبدعين.

من الشفهي إلى الكتابي

يقـــول الشـــاعر والناقـــد المغربي رشـــيد 
الخديـــري ”إنه بدأ يتردد فـــي الآونة الأخيرة 
ســـؤال موت الكتـــاب الإلكترونـــي.. كنوعٍ من 
التبشير ببداية عهد جديد في القراءة والكتابة 
والتواصـــل، هذا الســـؤال يعتبـــر متاهة في 
الحقـــل الثقافي والقرائي بامتيـــاز، وهذا هو 
ديدن السيرورة الثقافية منذ العهود القديمة، 
فقـــد طغى في البدايـــات الأولى لعصر المعرفة 
الإنسانية، فعل المشافهة الذي امتد لقرون، ثم 
من بعده جاء عصر التدوين الذي حاول إخراج 
الثقافة العربية من الشفهي إلى الكتابي، الآن 
فـــي عصر الثورة المعلوماتيـــة، صرنا نتحدث 
عن ثقافة جديـــدة، بعيدة كل البعد عن الكتاب 
الورقي، وأظن، أن الكتاب الإلكتروني، يســـهل 
العمليـــة القرائية بشـــكل كبير جـــدا، ولا أحد 
يزايـــد علـــى هـــذا، بل أعتبـــره ذا نفـــع عميم 
وضروري، إلا أن للكتاب الورقي سحرا خاصا، 
ومتعة خاصة تتجاوز المحسوس إلى المجرد“.
وتابـــع الخديـــري ”هو عالم منســـجم مع 
نفسه، مع حواســـه، ودوما نكون سعداء حين 
نتأبـــط كتابـــا ورقيـــا، أو يصلنا عبـــر البريد 
كهدية أو إهـــداء من أحد الأصدقـــاء، أو حين 
نصدر مطبوعة إبداعية حتى ولو على نفقتنا 
الخاصـــة، صحيح، أننا نعيـــش عصر العولمة 
وترحال المعلومـــة في وقت وجيز، فهذا مظهر 
من مظاهر التحول في المدنية، وتطور هائل في 
اتجاه امتلاك المعرفة، لكن هذا أبدا لن يسلبنا 
تلـــك المتعة التي يخلفها الكتاب الورقي، حتى 

وإن كنا ننتظر نهايته المحتومة“.

ديمقراطية القراءة

الشـــاعر والمترجـــم المصـــري محمـــد عيد 
إبراهيم يرى بأنه منذ نهايات القرن العشرين، 
ونحـــن في ثـــورة كبيرة في عالـــم الكتب، وقد 

ســـاهمت وسائل الاتصال الاجتماعية في قلب 
معادلات النشـــر رأســـاً على عقـــب. كانت دور 
النشر هي الســـيدة، والآن لم تعد كذلك. كانت 
هنـــاك مجموعة مـــن القيم الفكريـــة والنقدية 
التي تحدد ما يُنشـــر أو لا يُنشـــر، والآن ساح 
الحابل على النابل. كان ســـعر الورق معقولاً، 
والطبع أيســـر كلفة، والآن سعر الورق مغالى 
فيه، مع أن وسائط الطبع أيسر كثيراً، خاصة 

”الديجيتال“.
وتابـــع ”حين ظهرت تقنيـــة (PDF) أحدثت 
طفرة كبرى لدى القراء، فمن يســـتطيع الشراء 
فليشـــتر، ومن لا يســـتطيع يقرأه على شاشة 
حاســـوبه، لكن لا يحزن أي ناشر، فلكلّ طبعة 
(ورقيـــة أو رقميـــة) قارئهـــا، ولا يفتئـــت هذا 
علـــى ذاك ولا العكس، لكنهـــا حققت لأول مرة 
ما يمكن أن نســـميه ديمقراطية القراءة، فالآن 
الغنيّ والفقير يســـتطيع القراءة، بغضّ النظر 

عن سعر الكتاب“. 
ويضيف ”أمـــام دور النشـــر فرصة كبيرة 
لتطويـــر أوضاعهـــا، عليهـــا أن تتخلـــى عن 
محســـوبيات النشـــر، فثمة كتّاب ومترجمون 
ذوو قيمـــة عالية ولا يلتفت إليهم أحد، ويجب 
أن تخضع الكتب للجـــان قراءة صارمة، حتى 
يتبـــين الغثّ مـــن الســـمين، وتعـــود للكتابة 
قيمتها، فقد انتشر سماسرة طبع تحت مسمّى 
دور نشـــر خاصـــة الذيـــن يطبعـــون ولا أقول 
ينشرون أي شـــيء ما دام المؤلّف يتحمّل كلفة 
الكتاب، وهو ما أفضـــى إلى جريمة كبرى في 
حـــقّ الأدب والترجمة، إذ شـــاعت نصوص لا 
يمكـــن أن نصنّفها تحت بند الأدب، بل هي في 
كثيـــر منها مجرد غثاء، لا أثر له في مســـتقبل 
الأدب، ولو انتشـــر، فلا يضيـــر الماء أن نصبّ 

عليه المزيد من الماء“.
ويدعـــو المترجـــم محمـــد عيـــد إبراهيـــم 
الحكومـــات العربية إلى دعـــم صناعة الورق، 
فللثقافـــة أثر كبير في تغيير حياة الناس، كما 
على دور النشـــر تخفيض أســـعار الكتب، فلا 
داعي للفحش في الربـــح، وإلا لجأت قطاعات 
أخرى من الناس لقراءة الطبعات الرقمية، وإن 
كانت قرصنة شـــريفة، فلا حلّ أمام الناس كي 
تقـــرأ إلا هكذا. وفي النهايـــة يضيف ”الكتاب 
الورقـــيّ لـــن ينتهي، بل ســـيصبح لـــه قارئه 
الخـــاص، وإن كان محـــدوداً، لكـــن ستنتشـــر 
الطبعات الرقمية أكثـــر، وهو في صالح وعي 

الناس مستقبلاً“. 
وتلـــوم الباحثـــة والمترجمـــة الجزائريّـــة 
نوميديا جروفي المكتبات الإلكترونية الكثيرة 
التـــي جعلـــت القارئ الشّـــاب كســـولاً في ما 
يخصّ الكتب الورقية خاصة لأبناء هذا الجيل 
الذي يحتكـــر التكنولوجيـــا الحديثة كالمكتبة 
الروائية، المكتبة الإلكترونية الكبرى، المكتبة، 

المكتبـــة الرقمية العربية، المكتبـــة الإلكترونية 
المميزة، المكتبة نت، المكتبة الإلكترونية الحرّة، 

المكتبة الإلكترونية. 
وتابعت ”يمكننا اعتبار الكتاب الإلكتروني 
آخر مســـمار في نعش الكتـــاب الورقي حقيقة 
لأننـــا وفي بعـــض الأحيان ونحـــن نبحث عن 
عنوان لكتاب ســـواء في الروايـــة أو التاريخ 
أو لبعـــض البحوث مثـــلا، لا نعثر عليه ورقيا 
ولـــو جُبنا المكتبات كلّها لعدّة أيام بينما نعثر 
عليـــه إلكترونيا بكل ســـهولة، فنقوم بتحميله 
والاطلاع عليه ببساطة دون أن نضطر لمغادرة 
البيت والغريب في الأمر أنّ القارئ يســـتطيع 
وهو مســـافر أو خارج البيـــت؛ في العمل، في 
الحافلة أن يحمل معه مكتبة ضخمة من الكتب 
في هاتفـــه المحمـــول أو كمبيوتـــره المحمول 
مثلا دون أن يشـــعر بثقل الكتب التي يحملها 
ولـــن يضطر لحمل محفظة ثقيلـــة أينما يكون 
متوجّها. الخلاصة البســـيطة هـــي أنّ الكتب 
الإلكترونيـــة تُعتبـــر رائعـــة وجيّـــدة من هذه 

الناحية ربمّا“.
وأضافـــت ”لا ننـــس أنّ للكتـــب الورقيـــة 
ســـحرها الخـــاصّ بلونهـــا ورائحـــة أوراقها 
ونحن نتصفّحها بـــين أيدينا ونطوي بعضها 
لنكتب ملاحظات عمّا لفت انتباهنا أو لنتذكّر 
مقولـــة جذبتنا. كما هنالـــك الكثير من الكتاب 
والأدبـــاء والشـــعراء الذيـــن ظهـــروا مؤخرا 
بمؤلفاتهـــم الثمينة التي أثـــرت المكتبات. فإن 
هيمـــن الكتاب الإلكتروني على الكتاب الورقي 
لن تكون هناك طباعة للأعمال الجديدة التي لم 
تصدر بعد أو التي هي في طريق النشر. فكيف 
لنا نحـــن القرّاء أن نطالع ما هـــو جديد؟ بكل 
بساطة، الكتاب الإلكتروني هو امتداد للكتاب 

الورقي“.

كتاب وليس بكتاب

الناقد والأكاديمي الســـوري خالد حســـين 
يقول ”لو تحدثنا عن النص/ الخطاب بوصفه 
مرحلـــةً أو انعطافـــةً فـــي تاريـــخ اســـتعمال 
منظومـــة اللغة لإنتـــاج الممارســـات الدلالية؛ 
لوجدنـــا أن الخطـــاب مـــرَّ بمرحلـــة الصوت 
(الحفـــظ عن طريق التكرار) ثـــم الكتابة/ اليد 
حيث سيطرت مرحلة المخطوطات لتأتي أخطر 
ر الخطاب في فضاء  مرحلة وأمتعها حين تخثَّ
الصفحـــة على نحو هندســـي؛ فكانـــت نعمة 
الكتاب. لكن الممارســـة البشـــرية ما انفكت أن 
ابتكرت ممارسة جديدة في إنتاج الدلالة وذلك 
عبـــر الدمج بين التقانـــات الثلاث في ما يمكن 
أن نسميه الكتاب الافتراضي وذلك بالتعاضد 
بين الصوت والكتابة الهندسية والكتاب شكلاً 
في تقانـــة إلكترونية، وهـــذه المرحلة الأخيرة 

تتقدم بســـرعة مطردة لتحســـين تقنية الكتاب 
الافتراضي، لكن الســـؤال هل يمكن أن يختفي 
الكتـــاب بكينونته الواقعية لحســـاب الكتاب 
الافتراضـــي على غرار مرحلـــة؛ الكتابة/ اليد، 
هـــذه المرحلة التي غـــدت من ذكريـــات تاريخ 

الممارسات الدلالية“.
وتابع ”أعتقـــد -وهذا ليس تعلقا بكينونة 
الكتاب الورقـــي- أن الوقائع تثبت أن الكتاب 
الورقـــي لا يزال يســـتأثر باهتمام المتلقين؛ بل 
إن النسخ الإلكترونية -الكتاب الافتراضي- لم 
تزح الكتاب الورقي عن وظيفته وهذا ما يمكن 
أن يتلمســـه المرء في مدينـــة أوروبية صغيرة 
مثل بازل في سويسرا التي تحتشد بالمكتبات 

والزبائن. 
وفـــي اعتقادي أن الكتـــاب الورقي إذا كان 
قـــد أزاح الفضاء قليلاً للمرحلة الجديدة بفعل 
الدهشة التي تستبدُّ بالمتلقين؛ فإنه سرعان ما 
سيستعيد حضوره الآسر لدى المتلقي؛ ذلك أن 
فعل القراءة فعل حسي، متعوي، شهوي، فعل 
اتصال بالآخر، وهذا ما يوفره الكتاب الورقي 
عكس الكتـــاب الافتراضي الذي يشـــبه الحب 
الافتراضـــي ذاته في فعله، كمـــا لو أن القراءة 
فـــي و/ أو عبر النســـخة الإلكترونية ليســـت 
إلا القـــراءة الوهم مقابل القـــراءة الفعلية في 

الكتاب الورقي“. 
وتابـــع ”وعلـــى الصعيـــد الشـــخصي لم 
أســـتطع مواكبة القـــراءة الافتـراضية بالرغم 
من توفر العشـــرات مـــن الكتـــب الافتراضية 
التـــي تتيحهـــا الشـــبكـة العنكبوتيــــة. ومـن 
هنـا يمكن القـــول إن الكتاب الورقـي ليـس إلا 
الآخــــر، ليـــس إلا الصديـق الــــذي لا يختصر 
وجــــوده في الوجــــود المــــادي؛ وإنمـا يقترن 
هـذا الحضـور بالأنـــس والألفـة والحب وهـذا 
ما يفتقده الكتاب الافتراضي لكونه يتأســـس 
علـــى الوهـم؛ من حيث أنه يـوهم بأنـه الكتـاب 

ولـيس بكتـاب“.

الإلكتروني توأم الورقي

الكاتبة والمترجمة الســـورية لينا شـــدود 
تقول ”حينما تقدم على نشـــر كتابك إلكترونيا 
ســـتحصل تلقائيـــا علـــى تذكـــرة دخولك إلى 
زمن لا يشـــبهك، وســـيفرض عليك أن تجاريه، 
فأنـــت الآن من ركاب الحافلـــة الكونية، وعليك 
أن تنتظم فيها حســـبما تمليه عليك قوانينها؛ 

وتنتظر لترى إلى أين ستقلّك“.
تضيف ”بالنســـبة لي النشـــر الإلكتروني 
لا يرضينـــي البتـــة إلا إذا كان موازيا للنشـــر 
الورقي، وهذا ما أفعله غالبا، فالكتاب الورقي 
أكثر قربا وحميمية ولو كان في أســـوأ ظروفه 

وحالاته“.
تتابـــع شـــدود ”لا أحتمـــل قـــراءة كتـــاب 
إلكترونـــي بأكملـــه في حين أن قراءتـــه ورقياً 
ســـتكون ممتعة للغايـــة إذ ثمة حياة تســـيح 
بـــين الأوراق لدرجة أننـــي أكاد ألمس الضباب 
الزغبي وأشعر بلسع الثلج وهو يتساقط ندفاً 

من الكلمات“.
وتواصـــل الكاتبة قولها  ”فـــي رأيي على 
الأرجـــح إن الكلفـــة الباهظة للكتـــاب الورقي 

هل الكتاب الإلكتروني المسمار الأخير في نعش الكتاب الورقي

رشيد الخديري ومحمد عيد إبراهيم ولينا شدود وخالد حسين: نحن في ثورة كبيرة

تطور هائل في اتجاه امتلاك المعرفة

في ظــــــل الثورة المعلوماتية التي نعيشــــــها 
ــــــه من تحــــــولات كبرى  ــــــوم وما فرضت الي
ــــــرز  ــــــى مســــــتوى النشــــــر، ب خاصــــــة عل
صراع جديد بين النشــــــر الورقي والنشر 
الإلكتروني، حتى أضحت العملية أشــــــبه 
بلعبة شــــــدّ الحبل، أمام تنامي الوســــــائل 
التكنولوجية التي ســــــهّلت وصول الكتاب 
إلى القارئ، وتراجع الكتاب الورقي، رغم 
أنه يظل دائمــــــا ذا خصوصية فريدة. وقد 
اختلفت آراء القــــــراء والمثقفين حول هذين 
القطبين اللذين يتنازعان الكتاب. ”العرب“ 
اســــــتطلعت آراء كتاب ومثقفين عرب حول 

ظاهرة النشر الورقي والإلكتروني.

خفّة الكتاب الإلكتروني تمكنه 

مـــن الوصول إلى أكثـــر الأماكن 

بعدا فالنشر الإلكتروني يعطي 

للكتب أيا كانت أجنحة

 ◄

منـــذ نهايـــات القرن العشـــرين، 

ونحـــن في ثـــورة كبيرة فـــي عالم 

الكتـــب، وقد ســـاهمت وســـائل 

الاتصال الاجتماعية في ذلك

 ◄

أطلقت الكاتبة البريطانية جي كيه رولينج، مؤلفة سلسلة الروايات الشهيرة {هاري 

بوتر}، سلســـلة مـــن أربعة نصوص عن الســـحر وضعت لها عنوانا {تاريخ الســـحر في 

أميركا الشمالية}.

صـــدر عن دار البشـــير للثقافـــة والعلوم، كتاب بعنـــوان {تأملات فـــي أدب الرافعي} 

للكاتب وليد كســـاب. ويتناول هذا الكتاب إنجازات الأديب الراحل مصطفى صادق 

الرافعي، ويرصد جوانب متعددة من فكره وحياته

كتب صنعتني

} عندمـــا يســـتعرض المـــرء مســـيرته مع 
قصـــص الحُـــبِّ التي عاشـــها فـــي حياته، 
فـــإنّ أوّل قصصهِ تحتل، فـــي العادة، مكان 
الصدارة حتى وإنْ كانت قصّة حب  فاشلة. 
ومثلُ هذا القياس ينسحب أيضا على الكتب 

التي قرأها، وتركت فيه أثرا لا يُمحى.
فـــإنْ كان الحـــال كذلـــك فلمَ لا نبـــدأُ مع 
”البؤســـاء“؟ ومع الولدِ الـــذي كُنْتُهُ، أواخر 
المرحلـــة الإعدادية، أيْ أواخر الســـتينات 
مـــن القـــرن الماضـــي، وكان يتســـكعُ فـــي 
المنطقـــة الممتدّة من جســـر فيكتوريا إلى 
بوابة الصالحية، في دمشـــق الشام، عندما 
اســـتوقفته بســـطة لبيع الكُتُب، وأي كتاب 

فيها بليرة سورية واحدة.
وكانـــت الليرة فـــي ذلك الحيـــن مبلغا، 
وهـــي هناك فـــي جيبي، ويعلـــمُ الله وحده 
عَ فـــي جيبي ملء ليـــرةٍ، في ذلك  كيـــف تجمَّ
الزمن، الذي اعتادَ الناس تســـميته بالزمن 
الجميـــل. وبعـــد تأمل طويل فـــي العناوين 
المنثورة على الأرض امتدت يدي وتناولت 
روايـــة ”البؤســـاء“ لفيكتور هيجـــو. لماذا 
اخترت تلـــك الرواية دون غيرها من الكتب؟ 
أكنـــت أعرف شـــيئا عنها، أو عـــن مؤلفها؟ 
أشـــك في ذلك. ففي أيامنا الراهنة، وبفضل 
وســـائل الإعلام الرهيبة، يخلق الطفل أمام 
التلفاز. يد تمســـك الرضاعة، وأخرى تمسك 
الآي فـــون، وعليه فإنه بالإمـــكان القول إنه 
يمتلـــك معرفة قبلية، إذا جاز لنا اســـتخدام 
هـــذا المصطلح الكانتي، بالبؤســـاء، ودون 
كيخوتة، وتوم ســـوير، ورحـــلات غلفر، و.. 
و..، من قبل حتى أن يعرف أقرباءه الأقربين.
ومثل ذلك الأمر لم يكن ميســـورا في ما 
مضى من عقـــود. ثمّ إن الســـؤال الأهم هو 
لماذا اخترت أصلا أن أشتري بالليرة التي 
تجمّعت لي، ولا أعرف كيف تجمّعت، فلربما 
كان التوقيـــت يتعلق بأحـــد الأعياد، وكانت 
هي مجموع ما تجمع لي يومها من عيديّات، 
أن أشتري بها كتابا، ولا أنفقها، مثلاً، على 
الأشـــياء التي اعتاد الأولاد،  في ســـنّي، أن 
ينفقوا أموالهم عليها؟ ولكن، عَنْ جد، لماذا 

”البؤساء“ وليس سواها؟
لم تكن رواية ”البؤساء“ أوّل شيء أقرأه 
. فلقد  في حياتي خارج منهاجي المدرســـيِّ
نشأت في بيت كانت فيه مُكيتِبَة، تخصُّ من 
هم أكبر مني. وكانت على قَدّ الحال. غير أن 
وسط واحدٍ من  اســـتقرار رواية ”البؤساء“ 
رفوفهـــا، وقد كان بها، بالمناســـبة، رفّان لا 
الذي  غير، كان إيذاناً بـــأن زمن ”قدّ الحال“ 
كانـــت عليه تلـــك المكتبة قد ولّـــى إلى غير 

رجعة.
ســـتجر من خلفهـــا الآلاف  ”البؤســـاء“ 
الكتـــب. والبرهـــة الغامضـــة التـــي امتدت 
فيهـــا يدي تدفع ليرة كـــي تأخذ كتابا كانت 
برهة مفصلية، وأشبه بولادة جديدة. برهة 
أورثتني الســـعادة، وأورثتني مع السعادة 
شـــقاء لا حدود له. شـــقاء أن لاتنـــام هانئا 
كالآخرين. وشـــقاء أن تواصـــل التفكير في 
الأشـــياء إن نمت. شـــقاء أن تتأمل الأشياء 
بـــدل أن تمـــر عليها مـــرور الكرام. شـــقاء 
أن تســـأل وأنت تتأمل. أن تســـأل أسئلة لا 
إجابـــات عنها، ومنهـــا مثلا ذلك الســـؤال 

البسيط:
- لمـــاذا ”البؤســـاء“، ولمـــاذا ليس أيّ 

كتاب آخر غير ”البؤساء“؟

أحمد سعيد نجم
كاتب من فلسطين مقيم في دبي

كتب

هــــي التــــي حــــدَت بالكثيـرين إلـــى اختيـار 
النشـــر الإلكتـروني ربما مـرغمين وآملـين في 
نفـس الـوقت أن يجدوا لهم مكانـا في الصـف 
الطـويـــل بـــين أعمـــال تنتظـــر. هنـا ســـنجـد 
أنفســـنـا أمــــام أدب بـــلا رقابـة ولا شـــروط، 
وحتمـا ستكـون مهمـة القارئ الرقمي التنقيب 
في طـوفان لأعمـال لا تنضـب، فيطفـو سـريعـا 
الســــؤال المــؤرّق وهـو لأي حـد سيتمكن هـذا 
الرصيــــد الافتـراضي مـن حماية المبدعـين من 

التهميش؟“
تتابع ”في المقابـــل لا يمكننا أن ننكر خفة 
الكتـــاب الإلكتروني فـــي الوصـــول إلى أكثر 
الأماكـــن بعدا وربما بلغات أخـــرى. الحقيقة، 
وحـــده النشـــر الإلكترونـــي يخـــرج الأعمـال 
المؤجلة من مخابئها وينثرها هنـا وهنـاك بما 
يمنحـــه لها من أجنحة. ربمـا، مـن الأجدر عدم 
ذمّ الكتاب الإلكترونـــي وتجنب اتخاذ مواقف 
عجولـــة وعدوانية. إن ذلك الجـــدل لن ينتهي 
وســـيبقى عالقـا وشــــائكـا. الأمر يكاد يشـــبه 
لعبة شـــدّ الحبل، ومهارة التقاط النفس تيسر 
الوصول إلى التوصيف الأدق وهو أن الكتاب 
الإلكتـروني ســـيبقى الوســـيط المكمل لتوأمه 
الورقـــي، على أمل أن يكـــون ذلك لخير الكتاب 

دائما“.



} ســان فرانسيســكو- لحق العــــار بالرئيس 
التنفيذي لمايكروســــوفت، ساتيا نادالا، حيث 
أعلن أنه لا يجب على المرأة أن تكلف نفســــها 
عناء طلب الزيادات. بــــدلا من ذلك، اقترح في 
أكتوبر عام 2014، أنه ينبغي أن تكون النســــاء 
مؤمنــــات بــــأن هذا النظــــام ســــوف يكافئهن 
بشــــكل مناسب. وأضاف أن الامتناع عن طلب 
الزيادات هو في الواقع ”من حسن السلوك“.

بعــــد أن واجهــــت تصريحاتــــه موجة من 
الانتقــــادات الغاضبة، تراجــــع ناديلا في لمح 
البصــــر. وبعــــد أقــــل من عــــام، كانــــت إحدى 
الموظفات السابقات في مايكروسوفت، وهي 
كاتي موســــوريس، والتي تشغل الآن منصب 
المسؤولة عن السياسات في شركة هاكر وان، 
قد رفعت دعوى قضائية ضد مايكروســــوفت 

زاعمة وجود تمييز ضد المرأة.
وادعت موســــوريس أنها كانت واحدة من 
بين عدد من النســــاء اللاتي يتقاضين أقل من 
نظرائهن من الرجال في مايكروســــوفت، كما 
زعمت أن الرجــــال يحظون بمعاملة تفضيلية 

في الترقيات ويلقون امتيازات وظيفية.
فــــي الواقــــع، لا توجد وســــيلة لمعرفة ما 
مدى صحــــة ادعاءات موســــوريس، وذلك لأن 
مايكروسوفت لا تكشــــف عن أي بيانات حول 
الأجور التي يتقاضاها الرجال والنســــاء عن 

القيام بنفس العمل. 
وهذا قد يتغير في وقت قريب، إذا نجحت 
شــــركة أرجونا كابيتال في تمرير القرار، مما 
يدفع الشــــركة إلى ضــــرورة الإفصاح عن تلك 
المعلومات بشــــكل علنــــي للمــــرة الأولى في 
تاريخها، ومساعدة النساء على حسم أمرهن 
ســــواء كان ذلك كافيا للوثوق في هذا السلوك 

من عدمه.
أرجونــــا، هي الــــذراع الحقوقيــــة للأخوة 
بلدويــــن، وهــــي شــــركة مختصة فــــي مجال 
ســــبع  وتضــــم  الاســــتثمارية،  الاستشــــارات 
شــــركات متخصصة في مجــــال التكنولوجيا 
رفيعة المســــتوى، بحثت علــــى وجه التحديد 

عن هذه المعلومات. 
وســــوف يصوّت المســــاهمون 

من موقع إي. باي، اكســــبيديا، 
علــــى  وغوغــــل  فيســــبوك 
شأنها  من  التي  المقترحات 
أن تــــؤدي إلى كتابة تقارير 
إلــــى  تتطــــرق  تفصيليــــة 
الفجــــوة فــــي الأجــــور بين 
وتوضح  والإنــــاث،  الذكور 
السياســــات المشتركة لهذه 

محاولــــة  فــــي  المؤسســــات، 
للشــــركات  يمكن  كيف  لمعالجة 

أن تحد من هــــذه الفجوة وتقضي 
عليها، بالإضافة إلى تحديد الأهداف.

لا تــــزال أرجونا تناقش مســــألة الحصول 
علــــى اقتراح بشــــأن جدول أعمــــال الاجتماع 
الســــنوي لأدوب، ومشروع القرار الذي قدمته 

لمايكروســــوفت خلال الاجتمــــاع الذي تم في 
ديســــمبر الماضــــي. كمــــا أن شــــركة أمازون 

تصدت لهذا المشروع.
 ويقــــول محاميهــــا إن مطالبــــة الشــــركة 
بتقديــــم تقرير عن خططهــــا لتقليص الفجوة 
في الأجور بين الجنســــين هــــو ”أمر غامض 
ومضلل“، ومنذ ذلك الحين هناك الكثير من 
التعاريف المتاحة لمسألة ”الفجوة 

في الأجور بين الجنسين“.
من الواضــــح أن أمازون، 
مفهــــوم  لتحديــــد  تصــــدت 
الفجــــوة فــــي الأجــــور بين 
إذنا  وطلبــــت  الجنســــين، 
المالية  الأوراق  لجنــــة  من 
يســــمح  والبورصــــات 
للمســــاهمين فيها بالامتناع 

عن التصويت.
ولــــو  ينظــــر  شــــخص  أي 
بطريقة خاطفــــة إلى اقتصاديات عالم 
التكنولوجيــــا، لا ينبغــــي أن يفاجــــأ بوجود 

فجوة في الأجور بين الجنسين. 
لــــوادي  المشــــترك  المشــــروع  وذكــــر 
الســــيليكون في العام الماضي أن الرجال في 

وادي الســــيليكون يكسبون أكثر من نظرائهم 
من الإناث بحوالي 61 بالمئة.

بالطبع، يحدث هذا لأن النســــاء لا يمتلكن 
نفــــس المهــــارات ولا يشــــغلن نفــــس النــــوع 
مــــن الوظائــــف ذات المرتبــــات العالية. ولكن 
أوضــــح كبار المديريــــن التنفيذيين في مجال 
التكنولوجيــــا مثــــل مارك بينيوف من شــــركة 
”سايلس فورس“ وبريان كارزانيش من شركة 
”إنتــــل“ أن الأمر يعود في بعــــض الأحيان إلى 

السياسات الداخلية للأجور.
وأطلق بينيوف ما أسماه ”اندفاع المرأة“ 
بعد الاعتراف بأن جميع كبار موظفيه هم من 

الرجال. 
ولكــــن عندمــــا شــــغلت امرأتــــان منصب 
مساعدتين له، أشارتا إليه بأن النساء يتلقين 
أجورا أدنــــى من نظرائهن مــــن الرجال، وفي 
أعقــــاب مراجعــــة رواتــــب 16 ألــــف عامل في 
الشــــركة ذهــــل بالحقيقة. وهذا مــــا دفعه إلى 
تصحيــــح ما يجــــري عبر منح نفــــس الراتب 

لنفس العمل دون اعتبار مسألة الجنس.
أحدثــــت مجموعــــة إنتــــل، والتــــي رحبت 
بجهــــود أرجونــــا لتحقيــــق 100 بالمئــــة من 
العدالة في مستوى الأجر، صندوقا بقيمة 300 

مليون دولار في بداية العام الماضي. 
تم تخصيص تلك الأموال لتحســــين تنوع 
القوى العاملة في الشــــركة وجعل بيئة العمل 
أكثر ملاءمة، وكذلك لتمويل المنح الدراسية.

وأشار كارزانيش إلى أن الدافع الرئيسي 
وراء دعمــــه لمبادرات الشــــركة أنه كانت لديه 

بنتان تعملان هناك.
 وقــــال للصحافيين في ذلــــك الوقت ”أريد 
أن أراهما في عالم يتوفر فيه تكافؤ الفرص“، 
بدلا من أن تســــيطر عليــــه الثقافة ”الذكورية“ 

الحالية.
يذكــــر أن أرجونــــا صنفــــت أبــــل ضمــــن 
العمــــود الفائز (الذي حقــــق هدف التكافؤ في 
الفــــرص) وهو أمر ملحــــوظ، حيث أنها أكدت 
أن أبل حققت 99.6 بالمئة من المســــاواة بين 

الجنسين في الأجور. 
هذا التآمر يؤكد أنه خلال الشهر الماضي 
تصدى المساهمون إلى اقتراح أحدهم والذي 
طلب من الشــــركة زيادة التنوع في مســــتوى 

مجلس إدارتها وفريق التسيير.
يتكــــون الفريــــق التنفيذي لشــــركة - أبل 
حاليا تقريبا من غالبيــــة من الرجال البيض، 
ويضم مجلس إدارة الشــــركة الذي يتكون من 

ثمانية أشــــخاص امرأتين (إحداهما آسيوية 
وهــــي أندريا جونغ)، ورجلا أميركيا من أصل 

أفريقي.
مع القانون الجديد للمســــاواة في الأجور 
علــــى الكتب في ولايــــة كاليفورنيا، هناك على 
الأقل الكثيــــر من النقاش العلني حول الأجور 
التي تتلقاها النساء في وادي السيليكون، من 

الناحيتين المطلقة والنسبية.
النساء قادرات على توثيق ذلك لأن اللاتي 
تحصلن على رواتــــب أقل من الرجال يمكنهن 
طلب التعويض. ولكن المشاكل التي تواجهها 
النســــاء في عالم التكنولوجيــــا لا يمكن حلها 
بشــــكل تام. إذ أن البيانــــات الديموغرافية لا 
تقــــدم القصة الكاملة، وحتى إن تم تعويضهن 
بشكل جيد فإن ذلك لا يعني أنه تم حل المشكل 

بصفة نهائية.
يمكــــن للمــــرأة التي تحــــاول أن تكون في 
الطليعة أن تؤول بهــــا الأمور في النهاية إلى 

”مناخ عمل سام“. 
وذكرت ســــيدات أعمال تعرضهن للابتزاز 
الجنسي من الداعمين المحتملين، من ناحية 
أخــــرى واجهت بعض الموظفات عملية إعادة 
فرز جراء التمييز على أساس الجنس في أحد 

أماكن العمل التي يسيطر عليها الذكور. 
وباعتــــراف الجميع، ما يزال أمامنا طريق 
طويل لنقطعــــه قبل أن نتمكن من الحديث عن 

تجاوز المشكلة بصفة نهائية.
ولكن من بين المشــــاكل أن تمثيلية المرأة 
ضعيفة في شــــركات التكنولوجيــــا في وادي 
السيليكون، وتتقاضى النساء أجورا زهيدة، 
ومن المرجح أن يكون ذلــــك مرتبط بالحقيقة 
التــــي تفيد أن بعض النســــاء اللاتــــي يملكن 
مؤهــــلات للقيــــام بهــــذه الوظائــــف يشــــعرن 
بأنهــــن غير مرحب بهن في عالم التكنولوجيا 

”الذكوري“، وذلك ببساطة بسبب جنسهن.
هناك إشادة ودعم لا متناه لجهود مؤسسة 

أرجونا.
 ولكــــن إلى أن يصبح وجــــود المرأة ليس 
لمجــــرد الحضور، وحتى تتلقــــى المرأة أجرا 
محترمــــا، وتحظــــى بالترحيب مــــن زملائها 
العاملين في كل المستويات في جميع أنحاء 
وادي الســــيليكون وفــــي عالــــم التكنولوجيا 
بشــــكل خاص، وحتى تكون المرأة قادرة على 
أن تكــــون منتجة، إلى جانــــب أن تكون قادرة 
على توجيــــه الرجال والنســــاء الأصغر منها 
سنا على حد سواء، ســــوف لن يكون بأيدينا 
ســــوى المزيــــد مــــن الاشــــتغال علــــى تحليل 

البيانات المتوفرة في الوقت الحالي.

[ مشروع قرار يلزم شركات التكنولوجيا بحقوق النساء [ أمازون تعارض القانون وآبل الأفضل في أجور النساء 
بدأت شركات على غرار شركة أرجونا في 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مسألة 
ــــــن الذكور  عدم المســــــاواة في الأجور بي
ــــــات الديموغرافية لا  والإناث، ولكن البيان

تقدم القصة الكاملة حول تجربة المرأة.

عمل أكثر.. أجر أقل 

التمييز ضد المرأة.. «الوجه الرديء} لوادي السيليكون
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قررت مجموعة أمازون خوض مجال الشحن الجوي مع إبرام عقد أعلنت عنه شركة تأجير الطائرات الأميركية «ايه تي اس جي} ينص على استئجار ٢٠ طائرة 

«بوينغ ٧٦٧} لمدة تتراوح بين ٥ و٧ ســـنوات. وحصلت المجموعة على خيار أن تصبح مســـاهما كبيرا في «ايه تي اس جي} مع حصة تبلغ ١٩٫٩ في المئة من 
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} بدت ردود الفعل السعيدة على فوز فيلم 
”سبوت لايت“ الذي كتبه وأخرجه توماس 
مكارثي عن قصة حقيقية من سيرة كادر 

قسم التحقيقات بصحيفة بوسطن غلوب، 
بجائزتي أوسكار أفضل فيلم وأفضل 

إخراج، بدت وكأنها أعادت الاعتبار 
للصحافة الورقية ”هل فقدت مثل هذا 

الاعتبار؟“.
فقد شعر رئيس تحرير الصحيفة 

بريان ماكغوري مع هيئة التحرير وكأن كل 
واحد منهم ازداد طولا! ”أستخدم مثل هذا 
التعبير في تصريحات صحافية بعد حفل 

الأوسكار“.
فيما قالت ساشا بلايفر التي شاركت 
في إعداد التحقيق المثير ”مثلت دورها 

في الفيلم راكيل ماكادمز“ ”جائزة الأوسكار 
جاءت بالنسبة إلى الصحافة الورقية كحقنة 

تعيد لها الحياة“. ويمكن إعادة نفس 
السؤال في الفقرة السابقة بطريقة ”هل 
فقدت الصحافة الورقية الحياة أصلا؟“.

مع أن مثل هذا الأمر يغمر الصحافيين 
بالغبطة بلا شك، إلا أن الحصول على جائزة 

أوسكار ستعني الفيلم ومخرجه وكادر 

تمثيله وإنتاجه بلا شك أيضا، ولا تفتح 
طريقا جديدا أمام التفكير بواقع الصحافة 

الورقية ومستقبلها.
الفيلم كان باهرا، وعرض أجواء 

صحافية مثالية لفريق عمل متواجد منذ 
أوائل السبعينات من القرن الماضي في 
الصحيفة، لا يتدخل في مصهر التحرير 

الإخباري اليومي، بل يمضي أشهرا من أجل 
قصة إخبارية تهم مجتمع وسلطات مدينة 

بوسطن، بوصف الصحيفة أفضل ممثل 
محلي لتطلعات الناس.

وقصة الفيلم تدور عن كشف فساد داخل 
الكنيسة الكاثوليكية في بوسطن وعلاقات 

جنسية بين أساقفة وصبيان، مما دفع فريق 
العمل المكون من خمسة صحافيين إلى 
التوغل في المحاكم وأروقة المؤسسات 

الأرشيفية وإقناع المحامين بالتحدث وجلب 
الضحايا من الصبيان لسرد قصصهم مع 

الأساقفة المعتدين عليهم جنسيا.
كان عملا صحافيا يتطلب الصبر والأناة 

والإقناع من أجل الحصول على معلومة 
دقيقة عن تواطؤ الكنيسة مع الآثمين من 

الأساقفة.
حسنا، هذه مهمة طبيعية وشجاعة 

للصحافة تستحق الفخر، لكن هل جائزة 
الأوسكار منحت للصحافيين أم لمخرج 

وممثلين برعوا في تقمص الدور؟

الحديث الدائر عن بوسطن غلوب اليوم، 
يعني بالضرورة أن نتحدث هنا عن صحيفة 

تأسست عام 1872، وتوزع في عددها 
الأسبوعي ما يصل إلى 400 ألف نسخة، 

وسبق أن عدتها مجلة تايم بأنها واحدة من 
أفضل عشر صحف يومية أميركية ما بين 

عامي 1974 و1984.
لكنها أيضا تعاني أسوة بالصحف 

الأخرى ودخلت إلى ”السوق الورقية 
المريضة“ ولم تصل بعد إلى العناية 

المركزة، ولديها من القراء الأوفياء ومن 
العاملين فيها ما يجعلها تحتفظ بتاريخها.
فقد واجهت هذه الصحيفة قبل أسابيع 

إضراب عمال شركات التوزيع بتسلح 
محررين ومصممين ومنفذين ورسامين 

لتوزيع الصحيفة على المشتركين.
اضطر الصحافيون إلى ممارسة هذا 

العمل الشاق نسبيا بعد أن شعروا بأنهم 
على وشك فقدان قرائهم الأوفياء ما لم تصل 

الصحيفة إلى الآلاف من المشتركين.
الواقع ألا أحد يستطيع أن يضمن أن 
الصحافة محمية من صدمة تكنولوجيا 
المستقبل، لكن هذا لا يعني أن نختصر 
نهاية أزمة الصحافة الورقية بحصول 

فيلم سينمائي على جائزتي أوسكار، أو 
نظهر الأمر وكأنه بادرة لمستقبل مضمون 
وفق تصريحات متفائلة أكثر مما ينبغي، 

أو بتعبير مايك دارسي الرئيس التنفيذي 
لمجموعة تضم مؤسسات إعلامية في 

بريطانيا والولايات المتحدة، ”إن ثمة جهدا 
ضائعا بذله العديد من مخططي وسائل 

الإعلام حول الإجابة عن أسئلة ضيقة تؤدي 
إلى كيفية معرفة تسييل المحتوى الرقمي، 

الأمر الذي أفقدهم المسار حول تأمين 
مستقبل مستدام على نطاق واسع“.

يمكن للصحافة المطبوعة أن تنمو 
بمستوى الصحافة الرقمية، عندما تكون ثمة 

أفكار لصناعة محتوى إخباري بالمستوى 
نفسه الذي برع فيه فريق ”سبوت لايت“ في 
بوسطن غلوب، الأمر الذي دفع السينمائيين 
إلى صناعة فيلم منه بهر لجنة تحكيم أعلى 

الجوائز السينمائية في العالم.
هذا التفاؤل يمثله ديفيد كاري الذي عمل 
رئيسا لمجموعة إعلامية وناشرا لمجلة ”ذا 
نيويوركر“، بتساؤله ”هل يمكن أن نرى نمو 
الصحافة الرقمية والمطبوعة في المستوى 

نفسه من حيث الأرباح؟“.
ويجيب: مع نمو الصحافة المطبوعة 

ببطء، واستمرار الصحافة الرقمية بنموها، 
الجواب هو نعم. في حين أنه يرفض 

التنبؤ بإطار زمني محدد لهذا التقاطع، إلا 
أنه يقول ”نستطيع أن نرى المرحلة حيث 

تكون في المستوى نفسه من حيث مساهمة 
الأرباح“.

حقنة أوسكار تعيد الحياة للصحافة الورقية

كرم نعمة

ل ف ز ف ل ة ال ل الف {{

المرأة التي تحاول

 أن تكون في الطليعة 

تؤول بها الأمور

 في النهاية إلى مناخ 

عمل سام

ساتيا نادالا:

امتناع النساء عن طلب 

الزيادات هو من حسن 

السلوك



} بيروت – أثـــارت فتوى جديدة لرجل الدين 
اللبنانـــي بـــلال ناصرالدين وهو أســـتاذ في 
جامعـــة ”المصطفـــى العالمية“ فـــي لبنان على 
صفحته الخاصة على فيســـبوك، جدلا واسعا 
حيث أفتى أن وضع الإعجاب أي ”اللايك“ على 

صورة المرأة من قبل الرجل حرام وفتنة.
وكتب ”إلى الرجال الأعزاء، هناك إشـــكال 
شـــرعي في الإعجاب بصورة المرأة التي تنشر 

صورها على مواقع التواصل الاجتماعي“.
ويضيـــف في التعليقات ”أقـــول، الإعجاب 
بصورة المـــرأة مختلف عن الرجـــل وهذا أمر 
واضح، فإن الرجل لا يُفتتن بالإعجاب لأن صفة 
الجمال ليست صفة أساســـية في شخصيته، 
وإن كان لها دور، أما الجمال عند المرأة بشكل 
عام فهو أمر أساســـي، وبالتالي الإعجاب بها 
يعني أنـــك أيتها المرأة، أنـــت جميلة أنت كذا 
أنـــت كذا، وهذا مـــا يدعو إلـــى الفتنة، وربما 

يكون بمثابة الغزل الخاص وهو حرام“.
وأثارت الفتوى ســـجالا كبيرا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي. وعلق أحـــد متابعي 
الشـــيخ على فيســـبوك ”وهل يجوز للأخوات 
الإعجاب بصور ســـماحتكم؟ أو يعني كومنت 
ما بأثر (لا يؤثر)؟ أو الشير (المشاركة) أفضل“.

وكتبـــت معلقـــة ”المهـــم أن نحصـــر همنا 
بالإعجـــاب هل هو حـــلال أو حـــرام؟ وغيرنا 
مشغول باختراع آلات لقراءة الأحلام والغوص 

في أسرار العقل البشري“.
من جانب آخـــر، دافع معلقـــون عن فتوى 
الشـــيخ. وكتـــب أحدهم ”برأيـــي لا يجب على 
البنت أساسا أن تنشر صورها على الشبكات 

الاجتماعية“.
يذكـــر أن مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
عمومـــا وفيســـبوك خصوصـــا كانـــت محور 

العديد من الفتاوى.
ففـــي عـــام ٢٠١٠ أفتى الشـــيخ عبدالحميد 
الأطـــرش، رئيس لجنـــة الفتوى الســـابق في 
الأزهر، بتحريم موقع فيســـبوك. وصرح ياسر 
برهامـــي، نائـــب رئيس الدعوة الســـلفية، في 
أبريل من عام ٢٠١٥، بأن الإعجابات على موقع 

فيسبوك مرض خطير مفسد للقلب.
وفي أغســـطس ٢٠١٤ أصـــدرت دار الإفتاء 
المصرية فتوى بتحريم المحادثات الإلكترونية 

(الشات) بين الجنسين.
وفـــي يونيو ٢٠١٥، أفتى مجدي نور الدين، 
نقيـــب أئمة الأوقاف بمدينـــة دمياط المصرية، 
على حســـابه على فيسبوك، بأن فيسبوك يعد 

من أسباب المفطرات في رمضان.
في نهاية العام الماضي، صرح الشيخ سالم 
عبدالجليـــل، وكيـــل وزارة الأوقاف الأســـبق، 
”تعارف الولد والبنت على فيسبوك، درجة من 

درجات الزنا“.
وفي مايو ٢٠١٥، قال محمد حسين يعقوب، 
عضو مجلس شـــورى العلماء السلفي بأن ”ما 
زلـــت على اعتقادي أن النـــت والتلفزيون مثل 

الخمر والميسر فيهما إثم كبير“.

} الريــاض – رفض الناقد والمفكر الســـعودي 
عبداللـــه الغذامي فـــي كتابه الجديـــد ”ثقافة 
تويتـــر: حرية التعبير أو مســـؤولية التعبير“ 
التعامـــل مع تويتر على أنـــه مذكر، بل اعتبره 
”مؤنثـــا ولـــودا، وهـــي عصفـــورة وليســـت 

عصفورا كما يعتقد الناس“.
الغذامي“  ”عبداللـــه  هاشـــتاغي  وضمـــن 
و“ثقافـــة تويتـــر“، علـــى موقع تويتـــر الأكثر 
شـــعبية في السعودية اهتم المغردون بالكتاب 

الجديد.
ويقـــول الكاتب إن نفســـه مالت 

إلـــى تويتر مؤنثـــا ومن صفات 
وهي ليســـت  الأنثى ”الثرثرة“ 
صفة ســـلبية ولكنهـــا مهارة 
لغوية بالقدرة على الاستقبال 
والإرسال معا في وقت واحد، 
هي ميزة خاصـــة لا يمتلكها 
ســـمة من  الرجل. و“الثرثرة“ 

سمات تويتر“.
الغذامي  متابعـــي  أن  يذكـــر 

على تويتر يزيد عددهم عن ٣١٦ ألف 
متابـــع، فيما بلغ عدد تغريداته أكثر من 

١٣٤ ألف تغريدة، وهو من المشاهير في الموقع 
الذين يحملون العلامة الزرقاء الشهيرة

ويوضـــح أن تويتـــر تمثل تغيـــرا في لغة 
الداخـــل إليها وفي أســـاليب تعامله من حيث 
الإرسال والاســـتقبال، بل يزيد على ذلك ”إنها 
تجبرنـــا علـــى أن نتعامـــل مع ثقافـــة المرحلة 

بشروطها لا بشروطنا“.
ويؤمن صاحب كتاب ”الثقافة التلفزيونية“ 
بأن الـــرد على المتابعين في تويتر مســـؤولية 

ثقافية وأخلاقية.
كما يرى أن تويتر من علامات مرحلة ثقافة 
الصـــورة، إذ أن خصائص هـــذه الثقافة أربع، 

هي المباشرة والدقة والسرعة والإثارة.
يقول الغذامي ”الوســـيلة تصنع معانيها 
وتنتـــج صيغها ثم تفرضها بعيدا عن ســـؤال 
المنطـــق والحقيقـــة“ ويذكر أمثلـــة عديدة عن 
تأثير الصورة/الوسيلة ومنها إنتاج مصطلح 

الإرهاب (وصورة الإرهابي).
ويذكر أنه في الثمانينات أعتبرت الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة الأفغـــان مـــن المناضلين، 
وبعدها بعشرين ســـنة قام الرئيس الأميركي 
جورج بوش بإعلان الحرب على أفغانســـتان 
وبالتالي تحولت صـــورة الرجل الأفغاني من 

مناضل إلى إرهابي.
معاشـــر  كتابـــه  فـــي  الغذامـــي  انتقـــد 
المسترســـلين الذيـــن يوزعـــون كلامهـــم على 
٢٠ تغريـــدة، إذ يعتبر ذلك ممارســـة عكســـية 

مناقضـــة لثقافة تويتـــر، ”فلا بـــد أن يضبط 
المرء ذهنه على مقاس ١٤٠ حرفا وهي ليســـت 
مســـتحيلة، لأن المرء يتدرب كل لحظة وأخرى 

على هذا الانضباط“.
يقدم شـــرحا  وفي كتـــاب ”ثقافـــة تويتر“ 
مختصـــرا للحرية يقول فيـــه إن هنالك حرية 
وجوديـــة فردية وفيها لا يتقيد الإنســـان بأي 
شـــيء ولكن الحرية بطبيعتها قيمة مشـــتركة 
وتنقـــص تدريجيـــا مـــع علاقتـــك بمجتمعك 
ومحيطـــك وأطـــراف متعـــددة فـــي هذه 
المعادلة المشـــتركة، ولا بد للفرد أن 
يتعايـــش ويرضى مـــع كل من 

حوله لكي يبقى حرا.
ويقول ”لن تمتلك حريتك 
التامة لأنك لا تمتلك وجودك 
التام“، ويضيف أيضا ”كلما 
قلصـــت مـــن حريـــة غيـــرك 

تقلصت حريتك“.
يتحدث  الكتاب  فصول  في 
الغذامـــي عن ظاهـــرة اجتماعية 

متفشية وهي ”تضارب القيم“.
وقـــدم الكتاب أبحاثـــا علميـــة ومنهجية 
عـــن وســـيلة التواصـــل الاجتماعـــي تويتر، 
وحالة خطاب تويتر علـــى أنه قول على قول، 
وفـــكّك التشـــابه النوعي بين ثنائيـــة الحرية 
والمســـؤولية وبين حرية التعبير ومســـؤولية 

التعبير.
وحلـــل عديـــد مـــن الظواهـــر الاجتماعية 
الموجـــودة في تويتر كظاهـــرة الوعاظ الجدد 

وظاهرة الحسابات الأكثر شعبية.
وقـــدم  الهاشـــتاغات  جبـــروت  وشـــرح 
تعريفـــا لبعـــض المصطلحـــات العاميـــة مثل 
و“سأهشـــتغك“  و“قصف الجبهة“  ”الهيـــاط“ 
و“الرهطوية“، وتعزيـــز ثقافة القبحيات على 

أنها من الجماليات.
وتحـــدث الغذامـــي أيضـــا عـــن ظاهـــرة 
اجتماعية في تويتر هـــي ”الازدواج الثقافي“ 
بمعنـــى وجـــود حســـابات بعضها بأســـماء 
مثقفين معروفـــين وبعضها مجرد حســـابات 
ثقافيـــة نشـــطة تدعو إلـــى قيم عليـــا ولكنهم 

المخالفين لهم. يقومون بحجب ”تبليك“ 
ويقول ”وهي ممارسة دكتاتورية تدل على 
طاغية مخبوء داخل من يمارس الحجب، وهو 
هنا دكتاتور صغير وسيكبر لو كبرت ظروفه“.
يقول معلق ”من خـــلال كتاب ثقافة تويتر 
لـ#عبدالله_الغذامـــي، اكتشـــفت أن للهيـــاط 

أصلا لغويا“.
فيمـــا أورد بعضهم مقتطفـــات من الكتاب 
فقـــال عبداللطيف خالد ”ما هي حرية التعبير 

حرفيا؟ هي أن تعترف بحق مستقبل الرأي!“.
ويقول عبدالله فايز ”لن تســـتقيم الحرية 
إن هي تجردت من المسؤولية، وكل حرية دون 

مسؤولية ستتحول إلى تسلط وهيمنة“.
وكتـــب حمد بن طالـــب الحربي  المثقف في 
تويتـــر بعد إطلاق تغريدتـــه يعيش على مبدأ 

المتنبـــي ”أنـــام ملء جفونـــي! عدا 
يعيش  الغذامي  عبداللـــه  الدكتور 
علـــى مبدأ؛ ولا مثل الشـــجاعة في 

الحكيم“.
وأكد مغرد ”اشتريت من يومين 
كتـــاب #ثقافة_تويتـــر وقرأت إلى 
حدود الصفحة رقـــم ٥٤ والحقيقة 
أن الغذامي برع في شـــرح مفاهيم 
كثيرة وما الذي يحصل في تويتر 

وكأنها نظرة بانورامية“.
يذكر أن الســـعوديين يعشقون 

اســـتخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 
تشكل السعودية أكبر ســـوق لوسائل الإعلام 
الاجتماعـــي في المنطقة. وقبل أن تتعرف بقية 

العالم على أحدث أخبار المنصات الاجتماعية 
أكبـــر  أحـــد  الســـعوديون  يكـــون  الجديـــدة 

المستهلكين.
يفســـر بعضهـــم ”ربمـــا لأن ٧٥ بالمئـــة من 
ســـكان السعودية هم تحت سن الـ٣٠ ويملكون 

مساحات محدودة جدا للتسلية والمرح“.
وفـــي غيـــاب دور الســـينما 
نحو  الشباب  يتجه  والمســـارح، 
موقـــع يوتيـــوب للترفيـــه مـــن 
الجدد  النجـــوم  متابعـــة  خـــلال 
الســـعوديين عبر  من الكوميديين 

الإنترنت.
ولكـــن الموضوع ليـــس متعلقا 
فقط بالترفيه والشباب السعوديين، 
لوسائل  بارعون  مســـتخدمون  وهم 
يتعلق  وعندما  الاجتماعي  التواصل 
الأمـــر بالحريـــة، يبحـــث كثيـــر مـــن 
الســـعوديين عنها عبـــر الإنترنت حيث 
يصعـــب تنفيـــذ القيـــود التي يفرضهـــا البلد 

المحافظ.
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الحرية باتت في تويتر ”مزية وعيبا معا“؛ لأن حرية هذا تحتك بحرية ذاك مباشــــــرة، ودون 
ضوابط مادية ولا زمنية، وهي فعالية تكشف عن تحول الخطاب من الورقة والصفحة إلى 

الإصبع والشاشة، وفق كتاب جديد صادر في السعودية يتناول ”ظاهرة تويتر“.

} القاهرة – ظهر هاشتاغ ”أبوالغيط“ ضمن 
قائمـــة الأكثر تداولا بموقـــع تويتر، الخميس 
والجمعة، عقب موافقة وزراء الخارجية العرب 
علـــى تعيين مرشـــح مصـــر وزيـــر الخارجية 
الأســـبق أحمد أبوالغيط، أمينا عاما لجامعة 
الـــدول العربيـــة، وذلـــك خلفـــا للأمـــين العام 

السابق المنتهية ولايته نبيل العربي.
وأثار اختيـــار أبوالغيط موجة من الجدل  
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وفـــي 
مواجهـــة التعليقات المعارضـــة له على مواقع 
التواصل الاجتماعي، تصدر هاشـــتاغ يحمل 
إســـاءة إلى دولة قطر موقـــع تويتر في مصر، 

وسط أنباء عن معارضتها لاختياره.
وكتب الإعلامي القطري فيصل المرزوقي:

وتهكمت مغردة مصرية:

وأكد معلق:

يذكر أن أبوالغيط (٧٤ عاما) شـــغل منصب 
وزيـــر الخارجيـــة خـــلال الســـنوات الســـبع 
الأخيـــرة في عهـــد الرئيس المصري الأســـبق 

حسني مبارك.
واعتبر مغرد:

وتعرض أبوالغيط لانتقادات لاذعة بسبب 
موقفه من ثورة ٢٥ يناير وعلاقته بإسرائيل.

وكانت كاميرات التقطته وهو ممســـك بيد 
نظيرته الإســـرائيلية تســـيبي ليفنـــي بعد أن 
اختـــل توازنها عقب انتهـــاء مؤتمر جمعهما، 
فـــي ديســـمبر ٢٠٠٨، أعلنـــت فيـــه أن بلادها 
ســـتخوض حربا ضروســـا على غزة، لتتحول 
الصـــورة الفوتوغرافية إلى ”ســـقطة“ لا تزال 

تطارد الرجل حتى الآن.
مـــن جانب آخـــر يطالب مغـــردون بتدوير 

المنصب. وكتب هذا المغرد:

يذكـــر أنّ أبوالغيط هو الأمين العام الثامن 
للجامعـــة العربية منذ تأسيســـها عـــام ١٩٤٥، 
وتعاقب علـــى هذا المنصـــب ٧ أمناء جميعهم 
من مصر باستثناء التونسي الشاذلي القليبي 
الذي شـــغل المنصـــب عام ١٩٧٩ بعـــد نقل مقر 
الجامعة إلـــى تونس احتجاجـــا على اتفاقية 

كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

جديد الفتاوى: الإعجاب تويتر أنثى ثرثارة بارعة
على فيسبوك حرام

{الهياط} له أصل لغوي

[ الناقد عبدالله الغذامي يشرح {ثقافة تويتر} في السعودية 

أتاحت خدمة سكايب المملوكة من قبل شركة مايكروسوفت مؤخرا إمكانية الاستفادة من خدمة الترجمة الفورية Skype Translator للناطقين باللغة 
العربية، بحيث أصبح بإمكان المســـتخدم تفعيل الميزة عند التحدث مع شـــخص أجنبي يرغب في ترجمة ما يقوله بشكل فوري إلى العربية أو العكس. ويمكن 

العثور على إعدادات اللغة العربية على تطبيق سكايب الخاص بأجهزة سطح المكتب العاملة بنظام تشغيل ويندوز ٧ وما فوق.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
أبوالغيط يثير سجالا عربيا على تويتر
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selim_marwa   alatrozy  hadiel9876543

EsamMasrawie ad81_su  

abdal 

LeoDiCaprio

Tahanishihab

mubarkOfficial 

حب شيعة العرب لإيران حب من طرف 
واحد. 

هم يضحون لها وهي تضطهدهم 
وتنكل بهم وتعدمهم كما تفعل

بشيعة الأحواز.

يحق للتوانسة الفخر بجيش بلادهم 
الذي لم يطلق عليهم رصاصة واحدة 

وحين هاجمهم الدواعش وجدوه 
يدافع عنهم لا عن الكراسي المهترئة 

ومن تعفن فوقها.

في أحسن الأحوال
كل الفعل السياسي للقوى الثورية 

الشعبية والمقاومة وحتى الجهادية 
ليس سوى أيديولوجيا كلية أو جزئية 

لم تتجاوز بعد منطق فزعة عرب.

اخرج من بيئتك ومحيطك قليلاً لترى 
الآخرين بمختلف أفكارهم وثقافاتهم 

واعتقاداتهم وستعلم حينها
أن التنوع والتعددية مصدر

علم وقوة لك وللمجتمع.

لا كرامة لنبي وسط قومه!!
مقولة قديمة... حديثة. 

 اليونان تتعاقد مع الدكتور يوسف 
بطرس غالي كمستشار اقتصادي لها.

لمواجهة الطائفية والمذهبية
التي تطيح بمستقبل شعوبنا

 يجب أن تواجهها بقوانين عادلة 
ودستورية واجتماعية وعلمية.

ة حلال..  دين المحبَّ
مش كُفر، 

ة. ولا رِدَّ

ليوناردو دي كابريو
ممثل أميركي

"إن المثقف ملزم باستعمال لغة قومية،
من باب أمله أن يخلف في اللغة

انطباعية عقلية معينة، ولهجة مميزة، 
وفي النهاية منظورا يختص به". 

صور المثقف.

ممكن أن نقول إن قدماء الأوربيين، 
وقدماء الآسيويين، وقدماء الأميركيين 
وهكذا. لكن أتوقع من غير المناسب

أن نقول قدماء العرب، 
نحن زي بعض من ألف سنة.

في الغالب، الدعاة الذين يتباهون 
بإدخال آخرين للإسلام، هم أنفسهم 

الذين يخرجون كل من يختلف معهم، 
من الإسلام!

سعودي سأل مصريا: كيف سرقكم 
مبارك؟

-قال له: شايف ذلك المشروع هناك؟
قال له: مش شايف حاجة.

-أجاب: عليك نور هذا تكلفته ٥ مليارات.

تتتابعوا

@marzoqi_w 
ــــــت  بالتصوي شــــــارك  ــــــين  للقطري
والرتويت نظــــــرا لتولي #أبوالغيط 
منصب الأمــــــين العــــــام. #أطالب 
بالجامعة  قطــــــر  عضوية  بتجميد 

العربية.

ل

 @fnkuwait
جديدا  عامــــــا  ــــــا  أمين ــــــط  أبوالغي
ــــــة خلفا  ــــــدول العربي لجامعــــــة ال
لنبيل العربي! هل احتكرت مصر 
المنصــــــب؟ وبأي منطــــــق؟ فقد آن 

الأوان لأمين عام خليجي.

أ
لج

اااا

@gamilgamal53 
ــــــط الذي رشــــــحته مصر  أبوالغي
ــــــا للجامعة، إعادة  لأن يكون أمين

الاعتبار لنظام مبارك ورموزه.

أ
لأ

@han730oz

أحمد أبوالغيط أمينا عاما لجامعة 
الدول العربية رغما عن أنف قطر 
وتابعها السودان ونشطاء الغبرا 
#مصــــــر ٢٠١٦ مختلفــــــة تماما عن 

مصر ٢٠١١.

أ
ا

@5bry2 

مصر  ــــــدوب  من أبوالغيط  أحمــــــد 
بالأمم المتحدة عام ١٩٧٤ أقدم من 

تاريخ إنشاء دولة قطر.
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الغذامي يقول إن نفسه 
مالت إلى تويتر مؤنثا 

ومن صفات الأنثى 
{الثرثرة} وهي ليست 
صفة سلبية ولكنها 

مهارة لغوية

ثقف في
على مبدأ

ين
ى
قة
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} مســقط - يعتبر الإيقاع ســـمة ســـائدة في 
موســـيقى عمان التقليدية وله نصيب الأســـد 
مـــن هذه الفنون، حيث تمثـــل الآلات الإيقاعية 
قاعدة الموســـيقى والرقص في الفن الشعبي 
العمانـــي، فإذا قارنـــا الآلات الإيقاعية بالآلات 
اللحنية المســـتخدمة في الموسيقى العمانية 
التقليدية نجد ســـبع آلات لحنية مقابل 27 آلة 

إيقاعية.
ولا يـــزال الطلب علـــى الآلات الإيقاعية في 
تزايد، مما يضمن اســـتمرارها وحمايتها من 
الاندثـــار على أيـــادي الصناع المهـــرة الذين 
توارثوا المهنة عـــن أجدادهم ليحافظوا على 
أحـــد الرموز المعبرة عن الحيـــاة الاجتماعية 

العمانية في شتى المناسبات.
وينتشر صناع الطبول التقليدية في معظم 
مناطـــق الســـلطنة، وجميعهم دون اســـتثناء 
ورثـــوا الصنعة عن أجدادهم، مما ســـاهم إلى 

حد كبير في بقائها على قيد الحياة.
وتتنوع الطبول بحسب المناطق العمانية 
وبحســـب أنواع الفنون التقليدية المنتشـــرة 
فيها، فلـــكل فن طبله الخاص، ومن الطبول ما 
يعلـــق على الكتف ومنها ما يحمل بين اليدين 

وبعضها يسند على الأرض.
وهنالك تفاصيل عديدة في صناعة الطبول 
وتمييز جلودها وخشبها، بدءا من اختيار نوع 
الجلد مرورا بمرحلة تنظيفه وانتهاء بتحديد 
موقعه في الطبـــل، وذلك بهدف الحصول على 

نغمة خاصة للفن التقليدي.
وتتعدد أنواع الأخشاب التي تستخدم في 
صناعة الطبول ومنها خشـــب الجوز وخشب 
الســـدر والقرم والشـــريش وبعض الأخشاب 

المستوردة من غرب آسيا وشرق أفريقيا.
ويقول خميـــس بن عيـــد، صاحب مصنع 
الآلات  حرفـــة  ”مزاولـــة  موســـيقية،  آلات 
الموســـيقية متوارثة منذ القـــدم وقد حافظنا 
على هـــذه الحرفـــة. نحـــن ننتـــج العديد من 
الطبول التي تســـتخدم في الفنـــون بأنواعها 
المختلفة، بالإضافة إلى آلات العزف كالمزمار 
والطمبورة“. ويضيف ”الحرفة ليســـت سهلة 
لأنها تعتمد على الصناعـــة اليدوية من ألفها 
إلى يائها، وتتطلب الدقة والصبر والكثير من 
الخبرة حتى تحصل على طبل جيد.. من يعمل 
في صناعة الطبول يجب أن يمتلك يدي نحات 

وأذني موسيقي“.
ولصناعة أجود أنـــواع الطبول يتم تفريغ 
جذع الخشب بشكل متساو حتى النهاية وهذا 
عمل شـــاق يحتاج إلى أيام طويلة وربما تبلغ 
أحيانا بضعة شـــهور، وعندما ينتهي تفريغه 
تأتـــي مرحلة وضـــع الجلد عليه، وتســـتخدم 
لذلك جلود الأغنام والأبقار، ويتم تثبيت الجلد 
على الخشـــب بواسطة مخارز بعد تنظيفه من 

الشعر.
ويقـــول الحرفي صالح بن ثويني إنه يتقن 
صناعة الطبـــول مثل المســـيندو والرحماني 
والكاسر والمرواس والمزمار والجم (برغوم) 
والطنبورة التي تعلم صناعتها وهو في ســـن 
الســـابعة من عمـــره حتى صـــار يمتلك محلا 
كبيـــرا بولاية صـــور متخصصا فـــي صناعة 

الآلات الموسيقية العمانية وبيعها.
ويمكن تصنيف الطبول العمانية التقليدية 
وطبول  إلى ثلاثـــة أنواع، طبـــول بـ“رقمتين“ 
بـ“رقمـــة واحـــدة“ وآلات إيقاعيـــة ”مـــن دون 

رقمـــة“. أمـــا الطبـــول برقمتين فتنســـب إلى 
فصيلـــة الرحماني ويطلق عليها هذا الاســـم 
لأن الآلة الأساســـية فيها هي آلـــة الرحماني، 
ومن خصائص هذه المجموعة احتواء معظم 
آلاتها على رقمتين من الجلد في نهاية فتحتي 

الجسم الخشبي الأسطواني لهذه الآلة.

وتتنـــوع أســـاليب ضرب الرقمـــة في هذه 
المجموعـــة، فمنهـــا ما يضـــرب بالعصا على 
الرقمتيـــن ومنها ما يضرب بالعصا على رقمة 
وباليد علـــى الرقمة الأخرى. ومنها ما يضرب 
بالعصـــا علـــى جانب واحـــد فقـــط ومنها ما 
يضرب باليدين على الرقمتين دون اســـتخدام 

العصـــا. وتنـــوع الأحجام في هـــذه الفصيلة 
مرتبط بوظيفة الآلة في الفن الشعبي العماني 

ومن خلال ذلك تحدد تسمية الآلة أيضا.
الإيقـــاع  آلات  أهـــم  الرحمانـــي  ويعتبـــر 
وينتشر في جميع محافظات السلطنة، ويلعب 

دورا هاما في معظم الفنون العمانية. 

} بيــروت - اضطر خالد بشـــار حلبي، وهو 
شـــاب ســـوري يحمل إرثا فنيا ورثه عن أبيه 
وجده في صناعـــة العود والبزق بطريقة فنية 
يدوية تراثية، إلى ترك بلاده التي تعيش أزمة 
منذ حوالي 5 سنوات ليخيّر اللجوء إلى لبنان.

الأزمة التي تعيشها سوريا لم تثن الشاب 
الدمشـــقي ابن الـ30 ربيعا عـــن الإصرار على 
المحافظـــة علـــى هذه المهنـــة الفنيـــة، التي 
تصـــارع أيضـــا إضافة إلـــى أهـــوال الحرب 
الدائرة منافسة الآلات الموسيقية الإلكترونية، 
والتشـــبث بهذا التراث الذي ما يزال يجد من 

يقدّره ويعرف قيمته التاريخية والتراثية.
ويجلـــس حلبـــي فـــي ورشـــته الصغيرة 
ومن حولـــه معدات النجـــارة ومختلف أنواع 
الأخشاب، وما أنجزه من آلات موسيقية (عود 
وبزق)، حيث يبدأ بتقطيع الألواح الخشـــبية 
ومـــن ثم طيّهـــا باســـتخدام المـــاء والحرارة 
المرتفعـــة، ليقوم فـــي النهايـــة بجمعها على 
شـــاكلة عود مســـتخدما في ذلك مـــادة لاصقة 
ومســـامير صغيـــرة ومطرقة. ويقضي بشـــار 
حلبـــي أيامـــا من العمـــل ويجتـــاز 72 مرحلة 
تنتهـــي بصناعة عـــود، فيما قد تمتـــد الفترة 
إلى شـــهرين في حـــال كان العود مـــن النوع 

المزخرف.

وتقع ورشـــة حلبي في منطقة سليم سلام 
بالعاصمة اللبنانية بيـــروت التي يفوح منها 
عبق التاريخ الجميل، حيـــث الأعواد القديمة 
معلقـــة على أحـــد الجـــدران وآلات التصنيع 

اليدويـــة تزيّن زاوية هنا وأخرى هناك إلى 
جانب رائحة الأخشـــاب البلدية وألوانها 

المشكّلة التي تسر الناظرين.
ووســـط هـــذه المعـــدات والأعواد 
والأمل  حلبـــي  تحـــدث  والأخشـــاب، 
يحدوه بأن تبقى هذه المهنة التراثية 
صامـــدة بوجه الهجمـــة الإلكترونية 
التـــي فـــي الكثير من الأحيـــان تفقد 
الآلات الموســـيقية روحها وحنانها 

وأنغامها الطبيعية.
ولفـــت حلبي إلى أنـــه ومنذ اليوم 

الأول الـــذي أتـــى فيـــه إلى لبنـــان، قبل 
حوالي عـــام ونصـــف العام، عمـــل على فتح 
ورشـــته الصغيـــرة للمحافظـــة علـــى ”هـــذه 
الموهبـــة والمهنة الموروثة“، مشـــيرا إلى أن 
العمل الأساسي لأسرته في سوريا هو صناعة 

العود والبزق. 
ويقول حلبـــي ”عادة ما يتـــم توريث مثل 
هـــذه المصالح والأعمال في ســـوريا بشـــكل 
تلقائـــي من الجـــد إلـــى الابن ومـــن ثمة إلى 
الحفيد، وأنا اكتســـبت هذه المهنة من أبي“، 
مشيرا إلى أنه قياسا بدرجة حبه وعشقه لهذه 
الآلات، فقد عمل على تطوير مهاراته بدراســـة 
النجـــارة أكاديميا في أحـــد المعاهد ومن ثم 
دراســـة الفنون التشـــكيلية. وأعرب حلبي عن 
حبه للعمـــل مع الأخشـــاب، قائـــلا ”أنا أحب 
هذه المهنة وأحب التعامل مع الأخشـــاب بكل 
أنواعها، من خشـــب الأرز والصنوبر والجوز 

إلى خشب الورد والمشمش وغيرها“.
وتحـــدث عن جده وعمله في مجال تصنيع 
العود الخشـــبي، مشـــيرا إلى أنه ”صنع عودا 
خاصا وأهداه إلى الفنانـــة المصرية القديرة 

الراحلـــة أم كلثوم، وهو موجـــود حتى يومنا 
هذا في متحف أم كلثوم بالقاهرة“. ولفت إلى 
صعوبات واجهته في لبنان في ما يتعلق بهذه 
الصناعة ”فهناك فرق كبير بين سوريا ولبنان 
من ناحية الســـوق وتصريـــف المصنوعات، 
فســـوريا بلد كبير وسوقها واسع جدا بعكس 
لبنـــان“، مضيفـــا ”الآن بعـــد أن أثبـــت جودة 
العـــود الذي أصنعه، أصبح لدي عدد كبير من 

الزبائن في لبنان“.
ومـــن بيـــن الصعوبات التـــي واجهته في 
لبنـــان أيضـــا ”الارتفاع المشـــط في أســـعار 
الأخشـــاب، حيث أنها أسعار مضاعفة مقارنة 
بســـوريا، ما يرفـــع من تكلفـــة تصنيع العود 
وبالتالـــي نضطر لرفع ســـعره عنـــد البيع“، 

بحسب حلبي.
وأشـــار إلى أنه عمل منذ قدومه إلى لبنان 
على تصنيع البزق بأعداد أكبر، مما كان عليه 

الحال في ســـوريا ”حيث أننـــي تفاجأت بأن 
الطلب في لبنان على البزق أكثر مما هو عليه 

في الشام“.
وحـــول مراحل تصنيع العـــود، قال حلبي 
”العمليـــة تتألف من 72 مرحلة أساســـية، تبدأ 
من تقطيع الأخشـــاب وفق مقاسات وسماكات 
محـــددة، وطيّها باســـتخدام المـــاء والحرارة 
المرتفعـــة، ومـــن ثـــم تركيبهـــا“، موضحا أن 
”واجهـــة العـــود تحتـــاج أيضـــا إلـــى الكثير 
من مراحـــل العمل، لنختتم عمليـــة التصنيع 

بالزخرفة بحسب التصاميم التي نرسمها“. 
وتابع قائلا ”تصنيع العود العادي الواحد 
يحتـــاج لحوالي 10 أيام كحد أدنى، أما العود 
الذي يتضمن زخارف ومواصفات إضافية فقد 

تصل مدة تصنيعه إلى نحو شهرين“.
وأبدى حلبي ”تخوفا من اندثار هذه المهنة 
التراثيـــة نتيجـــة ظهـــور الآلات الموســـيقية 

الإلكترونية“، إلا أنه أوضح في الوقت نفســـه 
أن ”وجود من يحب العود الخشبي ويهتم به، 
يبـــدد مخاوفنا ويزيدنا إصـــرارا على متابعة 

العمل والمحافظة عليه“. 
وشدد على أنه ”مهما ظهرت آلات موسيقية 
إلكترونيـــة، إلا أنها لن تتمكـــن من أخذ مكانة 
العود الخشـــبي الـــذي يتميز بصوت وروح لا 

يمكن أن نجدهما في نظيره الإلكتروني“.
وبيّـــن حلبي أن ”لكل عود خشـــبي صوتا 
مميزا، فالأعواد السورية والعراقية والمصرية 
والتركية، تعتبر من أفضل الأنواع في العالم، 
ولـــكل منها نكهة خاصـــة لا يمكن لواحد منها 
أن يحـــل مكان الآخـــر“. وختـــم بالتأكيد على 
الاستمرار في هذه المهنة التراثية والمحافظة 
عليها ”حتى آخر نفس“، مضيفا ”سأعمل على 
توريثها لأبنائي بصورة صحيحة ومتقنة كما 

ورثتها عن أبي وجدي“. 
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تحقيق

تتعرض صناعة الآلات الموسيقية كغيرها من الحرف السورية الأصيلة إلى انتكاسة كبيرة 
خلال ســــــنوات الحــــــرب الأخيرة حتى باتت مهددة بالانقــــــراض، حيث أغلقت أغلب ورش 
تصنيع الآلات الموسيقية أبوابها بسبب غياب الفرح داخل المدن السورية، لكن البعض من 
ــــــي هذه الصناعة فر بصناعته إلى خارج البلاد أملا في الحفاظ على أدوات الحياة  حرفي

من الانقراض.

يلعب الإيقاع دورا هاما وأساســــــيا في إثراء المشــــــهد الموســــــيقي التقليدي لسلطنة عمان 
ويشــــــترك مع سائر الفنون في كونه متنوعا بتنوع المناطق، فمنه البسيط والأعرج والمركب 
والمتداخــــــل والمزخرف. وتاريخ عمان الحافــــــل ينعكس في تعدد إيقاعاتها فنجد المزج بين 

الأفريقي والآسيوي والإيقاعات العربية الأصيلة. 

صناع الطبول يضبطون إيقاع الموسيقى التقليدية في سلطنة عمان 

بشار الحلبي يقضي أياما من العمل 

ويجتاز ٧٢ مرحلة تنتهي بصناعة 

عود، فيما قد تمتد الفترة إلى 

شهرين في حال كان العود من النوع 

المزخرف

شـــاب ســـوري يلجأ إلى بيروت ويفتح ورشـــته الصغيرة لصناعة العود والبزق، للمحافظة على هذه الموهبة والمهنة 

التي توارثتها الأسرة أبا عن جد.

الطبول في سلطنة عمان تتنوع بحسب المناطق وبحسب أنواع الفنون المنتشرة فيها، فلكل فن طبله الخاص، ومن 

الطبول ما يعلق على كتف الطبال ومنها ما يحمل بين اليدين وبعضها يسند على الأرض.

صناعة العود والبزق تهاجر من سوريا إلى لبنان
[ الآلات الموسيقية سلاح تخشاه الحرب [ حرفة الأجداد لا تموت حتى إذا سكتت الأنامل

من الخشب، إلى النغم
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أصابع نحات وأذن موسيقي  



} الرباط - تنتشـــر ظاهرة التحرش الجنسي 
بالأطفـــال في جـــل المجتمعـــات، إلا أنها في 
المجتمعـــات العربيـــة تعتبـــر مـــن الظواهر 
المسكوت عنها رغم تفاقمها، وتلعب التوعية 
بفداحة هـــذه الظاهرة دورا فعـــالا في حماية 

الطفل من وحشيتها والحد منها.
ومثل باقي الدول العربية ظل الحديث عن 
الاعتداءات الجنسية على القصر ولفترة طويلة 
من بيـــن الطابوهات في المجتمـــع المغربي، 
الشيء الذي ســـاهم في إفلات المتورطين في 
مثل هذه الاعتداءات مـــن المتابعة القضائية، 
وانتفاء شروط الحماية القانونية والأخلاقية 

للطفولة المغربية وللمجتمع برمته.
فالصمت الذي ظل يصاحب ظاهرة الاعتداء 
الجنســـي على القصر، كان يوازيه صمت آخر 
ظـــل يســـتفز الضمير الحي لفئـــة عريضة من 
أفراد المجتمع الذين لم يستسيغوا استشراء 
هذا الفعـــل المؤذي فـــي المجتمـــع المغربي 
الجدير بأن تترعرع طفولته في بيئة اجتماعية 
ونفســـية ســـليمة، ومن هؤلاء الأفراد الفاعلة 
الجمعياتيـــة نجاة أنور، مؤسســـة ورئيســـة 

جمعية ”ما تقيش ولدي“.
منـــذ ســـنة 2004، تاريـــخ تأســـيس هـــذه 
الجمعيـــة، إلى حد اليـــوم، ظلت نجـــاة أنور 
تتنقـــل من مدينة إلـــى أخرى ومـــن قرية إلى 
أخـــرى عبر مختلف مناطـــق التراب المغربي، 
جاعلـــة من نفســـها أمّا بالتبني لـــكل الأطفال 
الذيـــن تـــم المســـاس بكرامتهم، ســـاعية إلى 
إقناع الأســـر المغربية التـــي تعرض أبناؤها 
القاصرون للاعتداء الجنسي بالانتفاض ضد 
الصمـــت، وصون كرامـــة أبنائها من تســـلط 

العابثين ببراءتهم.
ومن جملـــة الملفات القضائية التي راجت 
أمام المحاكـــم المغربية وتتبعتها جمعية ”ما 
تقيش ولـــدي“ القضية التي هزت الرأي العام 
الوطني والدولي سنة 2004، والمعروفة بملف 
عبدالعالي الحاضي، الـــذي كان يقتل الأطفال 
القصـــر فـــي مدينـــة تارودانت بعـــد الاعتداء 
الجنســـي عليهم، حيث كانت الجمعية بمثابة 
الســـند القوي لأولياء الضحايـــا، أثناء أطوار 

المحاكمة، وكذلك بعد انتهائها.
ولـــم تكتف نجـــاة أنـــور بربـــط الاتصال 
بعائـــلات الأطفال المعتدى عليهم، بل ســـعت 
دائما إلى إقناع المحامين بضرورة الانخراط 
في تبني قضايا الاعتداء على حرمة الطفولة، 
حيث تعتبر أن ذلك من صلب المهام الموكولة 
لأصحاب البدلة الســـوداء، واســـتطاعت بذلك 
أن تدفـــع بالعديد من المحاميـــن، في مختلف 

الهيئـــات عبر التـــراب الوطنـــي، إلى 
الانخراط في تبنـــي قضية الدفاع 

عن الطفولة المغربيـــة، بل بادر 
عـــدد مـــن المحاميـــن بطلـــب 
”ما  جمعيـــة  فـــي  العضويـــة 

تقيش ولدي“.
وحرصـــا منهـــا على جعل 
ظاهرة الاعتداء الجنســـي على 

الأطفـــال القصر قضية رأي عام 
فـــي المجتمع المغربـــي، أقدمت 

الســـيدة نجاة أنور علـــى توظيف 
مختلف أشـــكال التواصل، علاوة على 

اللجـــوء إلـــى مختلـــف الســـبل القانونية 
الممكنـــة لتوســـيع دائـــرة الوعـــي بخطورة 
الاســـتمرار فـــي الصمـــت إزاء هـــذه الظاهرة 

المشينة.
وكما اســـتجاب المحامون لنداء الضمير، 
اســـتطاعت نجـــاة أنـــور اســـتقطاب عدد من 
الفنانيـــن والرياضيين، الذين يحظون بتقدير 
وحب كبيرين لـــدى الجمهور المغربي، لتبني 
قضيـــة الدفـــاع عـــن الأطفـــال القصـــر الذين 
تعرضوا لاعتداءات جنســـية، ومن هؤلاء على 
ســـبيل المثال لا الحصر نجم الشاشة الكبيرة 
والصغيرة، الفنان عبدالقادر مطاع، إلى جانب 
اللاعب الســـابق للمنتخب الوطني لكرة القدم 

الموهوب صلاح الدين بصير.
وإلى جانـــب إقناع المحامين ومشـــاهير 
الفـــن والرياضـــة بتبنـــي قضية الدفـــاع عن 
القصر ضحايا الاعتداءات الجنســـية، بادرت 
نجـــاة أنور بـــزرع التوعيـــة بهـــذه الظاهرة 
وســـط الجمهور العريض، وكذلك وسط فئات 
المثقفيـــن، وذلـــك عبر إقامة أروقـــة تواصلية 

فـــي بعـــض  لجمعيـــة ”مـــا تقيـــش ولـــدي“ 
التظاهـــرات والمهرجانـــات الفنية والثقافية، 
ومـــن ضمنها على ســـبيل المثـــال لا الحصر 

”مهرجان أكادير الدولي للسينما والهجرة“.
ومن أجل توسيع دائرة الدفاع عن الأطفال 
وتقريـــب  الجنســـية،  الاعتـــداءات  ضحايـــا 
خدمـــات الجمعيـــة منهم، بادرت نجـــاة أنور 
بوضع رقم هاتفي مجاني رهن إشارة العموم 
وفي مقدمتهم الضحايا وأســـرهم. كما فتحت 
المجـــال لاســـتقبال الشـــكايات عبـــر البريد 
الإلكتروني، وصفحة المنظمة عبر الفيسبوك.
وبعـــد مرور أزيد من عشـــر ســـنوات على 
تأســـيس جمعية ”ما تقيش ولدي“، وتمرسها 
فـــي الدفاع عن القصر، أصبحـــت اليوم نجاة 
أنور تتـــوق إلى جعل هـــذه المنظمة المدنية 
قـــوة اقتـــراح تســـاهم، بتشـــاور مـــع خبراء 
وأخصائيين، في الدفـــع باتجاه تغيير بعض 
القوانين الزجرية التي تسري على المتورطين 

في الاعتداء على الأطفال القصر.
ومن ذلـــك مثلا مطالبـــة الجمعية باعتبار 
جريمة الاعتداء الجنســـي على القصر جناية 
وليســـت جنحة، وذلك بغض النظر عن ثبوت 
اســـتعمال العنـــف والإكـــراه من عدمـــه عند 
ارتـــكاب الفعل الجرمي، حيث تعتبر الجمعية 
أنـــه من غير المعقول القـــول إن فعل الاعتداء 

الجنسي يتم دون عنف.
وإلى جانب ذلك، تسعى رئيسة ”ما تقيش 
إلى جعـــل الجمعية حاضـــرة وبقوة  ولـــدي“ 
خـــارج الحـــدود الوطنية، وهذا مـــا تأتى لها 
بعدما باشـــرت متابعة بعـــض القضايا التي 
كان مواطنـــون أجانـــب ضحايـــا فيهـــا، كما 
تقدمـــت بشـــكاوى ضـــد أجانب فـــي بلدانهم 
الأصلية بعدما تورطوا في اعتداءات جنســـية 

على أطفال قاصرين في المغرب.
وتؤكد الســـيدة نجاة أنور أن جمعية ”ما 
مازالت تستشـــرف المســـتقبل  تقيش ولدي“ 

بأمل وتتطلع نحو غـــد أفضل لفائدة الطفولة 
المغربيـــة، حيـــث تســـعى الجمعيـــة في هذا 
الســـياق إلى تثمين الشـــراكة التـــي تربطها 
مـــع وزارة الصحة في مجـــال مواكبة وعلاج 

الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية.
كما تعمل الجمعية في الظرف الراهن على 
إنجاز دليل لفائدة المتعاملين مع الأطفال من 
أجل تســـهيل عمليـــة تحسيســـهم وتوعيتهم 
بخطورة الاعتـــداءات الجنســـية على القصر 
،إضافـــة إلى إنجـــاز أفلام قصيرة، وأشـــرطة 
وثائقيـــة قصـــد توعيـــة الجمهـــور الواســـع 

بخطورة التجني على الطفولة.
ولدي مثالا  وتعتبر جمعيـــة ”ما تقيـــش“ 
يقتـــدى به ويســـتحق أن يتواجـــد في جميع 
الدول لتشجيع الأسر على الإفصاح عن أسوأ 
أنواع الأذى الذي يلحق بالطفل وهو التحرش 
الجنســـي، لأن الصمـــت يشـــجع الجناة على 

التمادي في ارتكاب جرائمهم.

}  لنــدن - بحثت شركة دراسات بريطانية عن 
الســـنّ الدقيق الذي يكون فيه الناس في ذروة 
الأناقة، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنه بينما 
تصل النســـاء إلى ذروة أناقتهنّ في سنّ الـ30، 
وحينها يصلن إلى الدرجة القصوى من الثقة 
بالذات والعدد الأكبر من أغراض الموضة في 
الخزانة، يســـتغرق الرجال 6 سنوات إضافية 
للوصـــول إلـــى هـــذه اللحظة المنشـــودة من 

الأناقة حيث تكون الذروة في سنّ الـ36. 
شـــملت الدراسة التي مولتها شـــركة التأمين 
”مـــور ذان “ نحو 2000 امرأة ورجل، حيث كانت 
كافـــة صورهم المحرجـــة من فتـــرة الثانوية 

وســـنوات العشـــرين المبكـــرة مجـــرد إعداد 
لمشـــهد الأزياء الحقيقي الذي سيظهرون فيه 

في الثلاثينات. 
وقالت الدراســـة إنّه بعد هذه السنّ، يتغير 
الحـــال، وفـــي كل عام تفقد المـــرأة المزيد من 
ثقتهـــا ورضاهـــا عن نفســـها، ولذلـــك فهناك 
احتمـــال أكبر بـــأن تبذل جهدا أقـــلّ أيضا في 

الملابس.
وأكـــدت الدراســـة التي أنجـــزت من أجل 
تحفيـــز البريطانييـــن على تأميـــن محتويات 
خزاناتهم، أنه وُجد لدى المرأة في ســـنّ الـ30 
في المعدّل 212 قطعة من الأزياء بقيمة تساوي 

نحـــو 10000 دولار، وهذه هـــي اللحظة الأرقى 
التي ســـتعرفها خزانتها. ومن بين هذه القطع 
هنـــاك نحو 166 قطعـــة ملابس، مـــن بينها 7 
بـــدلات لمصممين مشـــهورين، 7 أزواج أحذية 
لمصمّمين مميزين و24 مجوهرة باهظة الثمن. 
بين سنّ الـ30 وحتى سن الـ50 انخفضت قيمة 
خزانـــة الملابس بـ26 بالمئة. ومن جهة أخرى 
كشـــفت دراســـة بريطانية أن قمة إثارة المرأة 
تكـــون في الــــ 31 مـــن العمـــر. وأوضحت أن 
المرأة بعد أن تتجاوز الثلاثين تبدأ بالاهتمام 
بنفسها أكثر وترضى بشكلها كما هو ولا تعير 

اهتماما كبيرا بنواقص مظهرها الخارجي.
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◄ أجرى علماء في بريطانيا تجربة 
على 18 ألف متطوع في بريطانيا 
وألمانيا استغرقت 8 أعوام. وكان 

يتوجب على المشاركين في التجربة 
أن يُبلغوا العلماء عن دخولهم 

وارتياحهم لمستوى معيشتهم. ولم 
يكتشف العلماء أن الناس الذين 

يتقاضون رواتب عالية بالمقارنة مع 
أولئك الذين ليست لديهم أرباح كثيرة 

هم راضون أكثر عن عيشهم.

◄ أثبت علماء أميركيون أن استخدام 
الكمبيوتر يمكن أن يساعد المسنين 

على تفادي الخرف. وخلصوا إلى 
أن تعلم كبار السن الذين يتجاوزون 
70 عاما استخدام الكمبيوتر، يُسهم 
في انخفاض نسبة تعرضهم لخرف 

الشيخوخة إلى 42 بالمئة.

◄ أكدت دراسة حديثة، نُشرت على 
موقع مدونةٍ التابع للبنك العربي،  

الخميس، أن 48 بالمئة من نساء العالم 
العربي لا يمتلكن هاتفا محمولا، أي 
أن 84 مليون سيدة بالمنطقة يفتقرن 

إلى القدرة على الاتصال.

◄ كشفت هيئة حكومية كويتية عن 
تسجيل جرائم جديدة للاتجار بالبشر 
خلال الأشهر القليلة الماضية، تتعلق 

ببيع فتيات وأطفال مقابل مبالغ 
مالية. وتؤكد وزارة الداخلية الكويتية 

أنها تلاحق أصحاب الممارسات 
التي يشتبه بأنها اتجار بالبشر عبر 

أجهزتها الأمنية المتعددة.

◄ أقر برلمان كاليفورنيا مجموعة 
من النصوص القانونية ترفع السن 

القانونية لشراء السجائر إلى 21 
عاما، مما يجعل مـن كاليفورنيا وهي 
أكبر الولايات الأميركية من حيث عدد 

السكان، الولاية الثانية في البلاد التي 
تقر إجراء كهذا بعد هاواي.

تتحمل الأســــــرة المســــــؤولية في حماية طفلها من التعرض للاعتداء الجنســــــي الذي بات 
ــــــع النواحي إذا تعرض  ظاهــــــرة تعاني منها جــــــل المجتمعات، وفــــــي الإحاطة به من جمي
للتحرش. ويساهم وعي المجتمع بفداحة الاعتداء على الطفل والسعي إلى حملات توعية، 
في الحد من تفاقم هذه الظاهرة وفي حماية الطفل من الاعتداءات الجنســــــية التي تخلف 

له مضار نفسية وجسدية على المدى القريب والبعيد.

موضة

القلائد الطويلة تتربع 
على عرش الموضة

أكد علماء  أن عدم قدرتنا على رفض تناول الحلويات، والصعوبة التي نواجهها في توجيه جسمنا وجهة 
تناول مواد أخرى، سببهما هرمون اللبتين الذي لا يمكن للدماغ التحكم في كميته داخل الجسم.

كشـــفت دراسة أميركية أن اســـتهلاك الأغذية التي تضم عناصر معدنية ضروري لصحة الإنسان، 
لأن هذه الأغذية توفر سرعة الشعور بالشبع (وللفول السوداني كل هذه الصفات).

} قالت خبيـــرة الموضة الألمانية يوليا 
تســـيربل إن القلائد الطويلة تتربع على 
عـــرش الموضة فـــي 2016، لتمنح المرأة 

إطلالة فخمة تخطف الأنظار.
القلائـــد  أن  تســـيربل  وأوضحـــت 
تأتي بتصاميم نحيفة ورقيقة لتناســـب 
الإطـــلالات النهاريـــة والمســـائية علـــى 
حـــد ســـواء، مشـــيرة إلـــى أن الدلايات 
تأتي بتصاميم مســـتوحاة من الطبيعة، 
مثل ورق الشـــجر والأجنحـــة. وأضافت 
الخبيـــرة الألمانية أن القلائـــد الطويلة 
تتناغم مثلا مع قميص ذي قصّة واسعة 

وفضفاضة.
كما يعود قرط الكريول بقوة ليتربع 
على عرش موضة الحُلي وليستحضر 
روح التسعينات الجذابة. وأوضحت 
الألمانية أن قرط  مجلة ”إن ستايل“ 
الكريول يمتاز بتصميمه 
المستدير، وبُقطر 
لا يقل عن 3 
سنتيمترات، 
مشيرة إلى أنه 
يتلألأ باللون 
الذهبي أو 
الفضي أو 
الوردي.

ذروة أناقة المرأة في سن الثلاثين

أسرة
[ جمعية «ماتقيش ولدي} تحشد الرأي العام لمواجهة الاعتداء على القصر [  ضغوط قانونية لتضييق الخناق على المتحرشين

 الأسرة المغربية تنتفض لمواجهة التحرش الجنسي بالأطفال

} قبل رحلته بساعات قليلة، أبلغت زوجة 
الطيار الإيطالي زوجها نيتها على هجره 

بعد حياة زوجية حافلة بالمنغصات وبعد 
أن استنفدت آخر المحاولات لإنعاشها بينما 

كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة. كان الطيار 
الأربعيني الذي لم تذكر الأخبار تفاصيل 

عن اسمه، معروفا لدى رجال الشرطة بسبب 
البلاغات التي اعتادت زوجته على تقديمها 

ضده بسبب إصراره على سوء معاملتها. 
لكن، يبدو أن الزوجة لم تتوخ الحذر وهي 

تبلغه قرارها الأخير وهو في طريقه إلى 
المطار على رأس رحلة روتينية من روما 

إلى طوكيو، برفقة 200 مسافر، كانوا 
سيدفعون ثمنا لتهور الاثنين، بعد أن أرسل 

الزوج رسالة غاضبة إلى هاتف زوجته 
مهدداً بإنهاء حياته، مع ركاب الطائرة 

طبعا، احتجاجا على قرارها الجائر!
طارت الزوجة إلى أقرب مركز للشرطة، 

قبل طيران الرحلة التي كانت ستصبح 
منكوبة، وقدمت بلاغا جديدا عن نية 

زوجها الطيار الانتحار برفقة ركاب طائرته 
الأبرياء، وبذلك تحفظت سلطات المطار على 

المجنون قبل أن ينفذ تهديده.

كان المسافرون على متن الرحلة الذاهبة 
إلى طوكيو أوفر حظا من مواطنين عراقيين 

أبرياء رحلوا أو في طريقهم إلى الرحيل 
عن هذا العالم البغيض، بسبب قرار أهوج 

اتخذه أو سيتخذه معتوه لإنهاء حياته 
الرخيصة حاملا رفقته حياة كاملة لرجال 

ونساء وأطفال كانت ستكون حافلة بالحب 
والأمل، لمجرد رغبته في الصعود الحر إلى 
سماء لا تعبأ به. هذا المعتوه الذي يمتلك 

الإرادة في لحظة طيش لقتل الآخرين، يعلم 
جيدا بأنه سيكون الرقم الأول في القائمة 

ورغم ذلك لا يعبأ بهذه النهاية.
ترى، لماذا يرغب الانتحاري أن يصحب 

معه الأبرياء وهو في طريقه إلى السماء، هل 
يخاف الوحدة؟

يرتكب فعل الانتحار عادة بسبب اليأس، 
ومعظم الأديان تعتبر هذا الفعل معصية 

إيمانا منها بقدسية الحياة حتى أن أغرب 
ما جاءت به بعض القوانين في الماضي 

والحاضر، هو إدراج الانتحار كفعل إجرامي 
يعاقب عليه القانون الجنائي! وليس معروفا 

بالضبط كيف سيتم عقاب الروح وهي 
في طريقها إلى الجحيم أو لماذا يستحق 

صاحبها عقابا مضاعفاً بعد أن تكفل بعقوبة 
نفسه مختارا.

في العموم، فإن أغلب المنتحرين يعانون 
من اضطرابات نفسية واضحة، هناك أيضاً 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجينات 

الوراثية. نقرأ كثيرا عن رب أسرة قام بقتل 
أطفاله وزوجته ثم سلّم نفسه لملاك الموت 

سعيدا راضيا بفعلته الجبانة، كمحاولة 
مخلصة لإنقاذ أسرته من الفقر! وهذه أبشع 

طرق الانتحار وأكثرها غباء على الإطلاق.
لكن طرق الانتحار كثيرة؛ وأخطرها 

على الإطلاق هي انتحار السياسي الذي 
تجتمع فيه كل العوامل والدوافع السابق 

ذكرها وخاصة ما يتعلق منها بالاضطراب 
النفسي؛ فبعض الساسة العرب يعانون من 
أعراض اكتئاب وقلق واضحين يتجلى ذلك 

في قدرتهم المحدودة على حل المشكلات 
إضافة إلى ضعف سيطرتهم على الانفعالات 

وتشوش في الرؤية وعشوائية القرارات. 
وأكثر من ذلك، فإن السياسي الكبير في 

السن خاصة والذي يسمح لنفسه بالتمتع 
بمركز شرفي يتقاضى بموجبه أجرا مهولا 

من دون مقابل، يعاني على الدوام من تسلط 
الخاطر الذي يعذبه ويذكره دائما بأنه 

عبء ثقيل على الآخرين. هذا السياسي 
الفاشل قد يدفع بالجماهير إلى اقتراف فعل 

الانتحار الجماعي، وهو يشبه كثيرا قائد 
الطائرة المجنون الذي يأخذ الأبرياء في 

رحلة سريعة إلى الموت، لكن السياسي وفي 
اللحظة المناسبة يتعلق بحبال (باراشوت) 
يساعده في الهروب من الطائرة ليصل إلى 

الأرض بسلام، ليترك الجماهير تستمتع 
بموتها على مهل.

«باراشوت}
نهى الصراف

باختصار

حرب ضد كوارث المجتمع

ي ب ز ي ريو
المستدير، وبُقط
لا يقل عن
سنتيمترا
أ مشيرة إلى
يتلألأ باللو
الذهبي
الفضي
الورد

تعمل جمعية «ما 
تقيش ولدي} من أجل 

التنبيه إلى خطورة 
الاعتداءات الجنسية 

على القصر
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امتحان قاري صعب لمارتن يول وماكليش
[ اختبارات متباينة للفرق العربية في كأس الاتحاد الأفريقي

} إنديــان ويلــز (كاليفورنيــا) - تحدثت نجمة 
التنـــس الأميركية ســـيرينا وليامـــز المصنفة 
الأولـــى عالميـــا عـــن أزمـــة النجمة الروســـية 
ماريا شـــارابوفا، قائلة إن اعتراف شـــارابوفا 
بسقوطها في اختبارات الكشف عن المنشطات 
التي أجريت خلال بطولة أســـتراليا المفتوحة، 
لا يجـــب أن يلطـــخ صورة التنس بشـــكل عام. 
وقالت سيرينا ”إنه أمر مخيب للآمال، ولكنه لا 
ينعكس على الجميع. يجب النظر إلى الصورة 
الأكثر شـــمولية. الصورة التي تضم كل هؤلاء 
النجـــوم من الرجال والســـيدات الذين يمثلون 

هذه الرياضة الرائعة“.
وأضافـــت ”أغلـــب اللاعبـــين يتنافســـون 
بنزاهة، يتطلعون إلى الأفضل قدر المســـتطاع. 
فلنعتبـــر العالم مثلا؛ هناك أشـــخاص يفعلون 
الكثير، ولكن ذلك لا يجعل العالم مكانا سيئا“. 
وأشارت سيرينا، التي لم تلعب أي مباراة منذ 
هزيمتها قبل شـــهرين في الـــدور قبل النهائي 
لبطولة أســـتراليا المفتوحة، إلى أنها تخوض 
أولى بطولات الأســـاتذة في الموسم ”بشيء من 
التوتر“. وقالـــت ”دائما ما يكون الوضع كذلك 
عندما أخوض بطولة، ولكن كل شيء سيصبح 
على ما يرام، أتمنى ذلك“. وشـــهدت منافسات 
الدور الأول مشاركة غير المصنفات حيث جنبت 
القرعة اللاعبـــات المصنفات خوض هذا الدور 

ليبدأن مشوارهن من الدور الثاني.
واعترفت ســـيرينا بأن نجـــاح محاولاتها 
لاتبـــاع النظـــام الغذائي النباتـــي الذي تتبعه 
شـــقيقتها الكبرى فينوس وليامز يبدو شـــبه 
مســـتحيل. وجاء ذلك في تصريحات أدلت بها 
ســـيرينا قبيـــل عودتها إلى منافســـات بطولة 
إنديان ويلز للأســـاتذة التي قاطعتها طوال 14 

عاما. 
وتغيبت سيرينا عن البطولة منذ عام 2001 
الذي شهد تعرضها لصيحات استهجان خلال 
إحدى مباريات البطولة، وهو ما وصفته إدارة 
أعمالهـــا حينذاك بأنه إســـاءة عنصرية، لكنها 
الآن بصـــدد العـــودة وشـــقيقتها فينوس إلى 
منافســـات البطولة. واعترفت ســـيرينا بأنها 
حتـــى الآن تفتقـــد الإرادة والتصميـــم لاتبـــاع 

الخيارات الغذائية لشقيقتها فينوس.
وقالـــت ســـيرينا قبيل انطلاق منافســـات 
الدور الثاني من بطولة إنديان ويلز ”فكرت أن 

أتبع النظام الغذائي النباتي لدقيقة، ولكنني لا 
أستطيع التخلي عن تناول الدجاج“. وأضافت 
”تســـللت (هذه الأطعمـــة) مجددا إلـــى حياتي 
بطريقة ما. لا أتناول اللحوم الحمراء والعديد 
من الأطعمة الأخرى. أحاول تثقيف نفســـي من 

خلال فينوس“. 

وتتبـــع فينـــوس وليامـــز نظامـــا غذائيـــا 
خاصـــا منذ عـــدة ســـنوات، بعد أن اكتشـــفت 
وهو مرض  إصابتها بمتلازمة ”ســـيغوغرين“ 
نـــادر يضعف الجهـــاز المناعي ويتســـبب في 
إجهاد شـــديد لدى أدنى مجهود وكذلك آلام في 

المفاصل ويتطلب نظاما غذائيا صارما.

متعة الكرة الصفراء لا تنتهي

رياضة

سيرينا: اعتراف شارابوفا لا يلطخ صورة التنس باختصار

} نيقوســيا - يبـــدأ مدربا الأهلـــي والزمالك 
المصريان الهولندي مارتن يول والإســـكتلندي 
أليكس ماكليش مشـــواريهما في المســـابقات 
الأفريقيـــة عندما يقـــودان فريقيهما في نهاية 

الأسبوع. 
ويبـــدأ الأهلي صاحب الرقم القياســـي في 
عدد مـــرات الفوز بلقـــب دوري أبطال أفريقيا 
(8 ألقاب) مشـــوار البحث عـــن اللقب المفضل 
والغائـــب عـــن خزائنـــه منـــذ 2013، بمواجهة 
فريق ريكرياتيفو الأنغولي السبت، فيما يحل 
الزمالك، الساعي إلى إنهاء صيام دام 14 عاما 
والعودة إلى منصـــة التتويج منذ فوزه بلقبه 
الأخير والخامس في تاريخه عام 2002، ضيفا 
على يونيو دوالا الكاميرونـــي. وكان الزمالك 
تعاقـــد مع ماكليش في 27 فبراير الحالي خلفا 
لأحمد حسام ميدو، فيما استلم يول مهمته في 
الأهلي مطلع الشـــهر الحالي. وقال يول عقب 
قيادتـــه الأهلي إلى فوزه الأول بإشـــرافه على 
حســـاب مصر المقاصة ”الفوز بلقبي مســـابقة 
دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي أمر مهم 
بالنســـبة إلينا“، مضيفا ”الأهلي أحرز ألقابا 
أكثـــر من برشـــلونة الأســـباني وبالتالي فأنا 
فخور باســـتلام إدارته الفنيـــة. عندما اتصل 
بـــي رئيس النادي، لم أتردد في قبول عرضه“، 
وتابـــع ”أمتلك تاريخا كبيرا في عالم التدريب 
فقـــد خضت 800 مباراة فـــي دول مختلفة مثل 
هولندا وإنكلترا وألمانيا، لذلك ســـأكون قادرا 

على مساعدة الأهلي على تحقيق الألقاب“.
مـــن جهتـــه، علق ماكليـــش قائـــلا ”الكرة 
المصريـــة إجمـــالا تضـــم العديد مـــن المواهب 
المميزة. أنتظر أن يســـتوعب اللاعبون خططي 
والتكتيـــك المطلـــوب. ســـأبذل أقصـــى طاقـــة 
لمســـاعدة الفريق على الفوز بالبطولات وجعل 
الزمالـــك فريقا قويـــا وناجحـــا“. وتخوض 3 
فـــرق عربيـــة أخرى الـــدور الأول هـــي الوداد 
البيضـــاوي المغربـــي بطـــل 1992 ووصيـــف 
2011 ووفـــاق ســـطيف الجزائري بطـــل 1988 
و2014 والمريـــخ الســـوداني وأوقعتها القرعة 
في مواجهات ســـهلة نســـبيا حيث يستضيف 

الأول كنابس من مدغشقر، ويحل الثاني ضيفا 
على نجم الكونغـــو الكونغولي، والثالث على 
ووري فولفـــز النيجيري. ويســـتهل مازيمبي 
حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ســـانت جورج 
الإثيوبـــي. ويشـــهد الدور الأول من مســـابقة 
دوري أبطـــال أفريقيا لكـــرة القدم 3 مواجهات 
عربية، الأولـــى بين أولمبيـــك خريبكة المغربي 
والنجـــم الســـاحلي التونســـي، والثانية بين 
أهلـــي طرابلـــس الليبي والهلال الســـوداني، 
والثالثـــة بـــين النـــادي الأفريقـــي التونســـي 
ومولوديـــة بجايـــة الجزائـــري. وأعفي النجم 
الساحلي بطل مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 
الموسم الماضي والهلال السوداني من خوض 
الدور التمهيـــدي الذي اضطرت الفرق الأربعة 
الأخـــرى إلى خوضه، فحجـــز مولودية بجاية 
تأهله على حســـاب أشانتي غولد الغاني (1-0 
ذهابـــا و3-1 إيابـــا)، وأولمبيـــك خريبكة على 
حســـاب غامتيل الغامبي (بنتيجة 2-1 ذهابا 
وايابا)، والنادي الأفريقي على حســـاب ســـي 
تانـــدا العاجـــي (2-0 و0-0) وأهلـــي طرابلس 

على حساب أونز كرياتور المالي (2-1 و0-0).

من ناحية أخرى تخـــوض الأندية العربية 
في القـــارة الســـمراء اختبـــارات متباينة في 
الدور الأول لمســـابقة كأس الاتحـــاد الأفريقي 
لكرة القدم. ويشـــهد الدور الأول مشـــاركة 10 
أندية عربية 5 منها بلغته عبر الدور التمهيدي 
وهـــي مصـــر المقاصـــة المصـــري والكوكـــب 
المراكشي المغربي والملعب القابسي التونسي 
ومولودية وهران الجزائري والاتحاد الليبي، 
فيما أعفيت فرق شـــباب قسنطينة الجزائري 
وإنبي المصـــري والفتح الرباطي المغربي بطل 
عام 2010 والأهلي شندي السوداني والترجي 
التونســـي بطل 1997. وحجز مصـــر المقاصة 
المصـــري بطاقته عن جدارة واســـتحقاق على 
حســـاب الدفـــاع الإثيوبـــي (3-1 ذهابا و0-3 
إيابـــا)، فيمـــا احتاج الكوكب المراكشـــي بطل 
المسابقة عام 1996 والملعب القابسي والاتحاد 
إلـــى ركلات الترجيح لتخطي عقبة أو إس إف 
إي البوركينابي بـــكاري، دجان بارولي المالي 
وســـونيديب من النيجر على التوالي. وتأهل 
مولودية وهران لانســـحاب منافســـه واليدان 

الغامبي.

ويحـــل الترجـــي التونســـي ضيفـــا على 
الكوكـــب  ويســـتضيف  التشـــادي،  النهضـــة 
المراكشـــي باراك يونغ كونترولـــرز الليبيري، 
فيمـــا تنتظـــر الممثـــل الثاني لتونـــس الملعب 
القابســـي مهمة صعبـــة أمام كالـــوم الغيني. 
ويخوض إنبـــي اختبارا صعبا أمـــام أفريكا 
ســـبور بطل ساحل العاج في ظل معاناة الأول 
محليا، فيما يستضيف مواطنه مصر المقاصة 
دون بوســـكو الكونغولـــي في مباراة ســـهلة 
نســـبيا بالنظر إلـــى النتائج اللافتـــة للممثل 
الثاني للفراعنة. ويعول مولودية وهران على 
عاملي الأرض والجمهور لحســـم تأهله مبكرا 
عندما يستضيف غانيوا العاجي، فيما تنتظر 

مواطنه شباب قسنطينة رحلة صعبة إلى 
نيجيريـــا لمواجهة ناســـاراوا 
يونايتد، والأمر ذاته بالنسبة 
إلـــى الأهلـــي شـــندي أمـــام 
الكونغولي  لوبوبـــو  مضيفه 

والاتـحـــاد  الـديمـوقـراطـــي، 
الليبي في ضيافته لماديمـــا الغاني في مدينة 

صفاقس التونسية.

ــــــدور الأول من مســــــابقة دوري  يشــــــهد ال
أبطــــــال أفريقيا لكرة القــــــدم 3 مواجهات 
عربية حماســــــية، فيما تخوض بقية الفرق 
ــــــارات متفاوتة الخطورة في  ــــــة اختب العربي

مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي.

أنا جاهز للتحديات

متفرقات
◄ أعلن حســـان حمار رئيس نـــادي وفاق 
المحترفـــين  دوري  لقـــب  حامـــل  ســـطيف 
الجزائري أنه قـــرر إقصاء مهاجمي الفريق 
عبدالمالـــك زياية والهـــادي بلعميري. وقال 
حمـــار إنه اجتمع بالجهاز الفني واللاعبين 
قبل الســـفر إلى الكونغـــو، لمواجهة إيتول 
دو كونغـــو فـــي ذهـــاب دور الــــ32 بدوري 
أبطال أفريقيـــا الأحد، وأبلغهم بأنه لا يريد 
اســـتمرار المهاجمين زيايـــة وبلعميري في 
حمار  وأوضـــح  الفريق. 
أن زيـاية كان يفترض 
مـــع  يتنقـــل  أن 
إلى  النـــادي  بعثة 
الكونغو لكنه أغلق 
رافضا  هاتفـــه 
مع  التواصل 
لي  و مســـؤ

النادي.

◄ تألق كوبـــي براينت وليبـــرون جيمس 
اللذان يعـــدان من أبرز النجـــوم في تاريخ 
دوري كرة الســـلة الأميركي للمحترفين 
في آخـــر مواجهة بينهما بالمســـابقة 
وذلـــك فـــي المبـــاراة التـــي جمعـــت 
ليكرز  أنجليـــس  لـــوس  بـــين 
وكليفلاند كافاليرز. وسجل 
 24 جيمـــس  ليبـــرون 
نقطة ليقـــود كليفلاند 
الفوز  إلـــى  كافاليرز 
على مضيفـــه ليكرز 
120-108، كما سجل 
الذي  براينـــت، 
الاعتزال  يعتزم 
الموســـم  بنهايـــة 
رغم  نقطة   26 الحالي، 
معاناته من إصابة في 

الكتف الأيمن.

◄ حســـم رئيس اللجنـــة الأولمبية المصرية 
والاتحاد المصري للفروســـية هشـــام حطب 
منصب رئيس الاتحاد الأفريقي للفروســـية 
بالتزكيـــة بعدمـــا أغلق باب الترشـــيح ولم 
يتقدم أحـــد للمنصـــب. وعقـــدت الجمعية 
العموميـــة التأسيســـية للاتحـــاد الأفريقي 
للفروســـية اجتماعهـــا الأول بمدينة شـــرم 
الشـــيخ الجمعـــة، بحضـــور 16 دولـــة من 
إجمالـــي 19 دولـــة أفريقيـــة هـــي مصــــر 
والســــودان  وزيمـبـابـــوي  وبـوتســـوانـا 
أفـريقيـــا  وجنــــوب  وتـونـــس  والجزائــــر 

وكينيا وموريشيوس وناميبيا 
والسنغال وليبيا وأنغولا 

وســـويزلاند  ومـــالاوي 
وزامبيـــا، فيمـــا اعتذر 

من  كل  الحضـــور  عن 
ب  لمــغـــر ا
وإثيوبيـــا 
ونيجيريا.

كأس  مســـابقة  مـــن  الأول  الـــدور 

الاتحاد الأفريقي يشـــهد مشـــاركة 

10 أندية عربيـــة 5 منها بلغته عبر 

الدور التمهيدي

◄

«هنالك محاولة لضرب اســـتقرار الفريق، هذه ليست انتقادات وإنما شائعات. الفريق 

لن يفرط في الفوز بالدوري والكأس وبطولة أفريقيا والمشاركة في مونديال الأندية}.

طارق حامد 
لاعب فريق الزمالك المصري

«انتصارنا على النصر مهم بعد المستوى المتواضع والنتائج السيئة التي حققناها في المباريات 

الثلاث الأخيرة. نأمل أن يعود بعض اللاعبين المصابين قبل حسم المباريات المتبقية}.

غيورغوس دونيس
 مدرب الهلال السعودي

تدشين الاتحاد العربي 

للثقافة الرياضية
} القاهرة - شـــهدت مدينـــة الأقصر، بصعيد 
مصر، إعلان تدشـــين الاتحـــاد العربي للثقافة 
الرياضية، والذي يضـــم في عضويته 10 دول 
هـــي: الإمارات، الســـعودية، تونـــس، المغرب، 
عمـــان،  ســـلطنة  فلســـطين،  لبنـــان،  الأردن، 

البحرين، بالإضافة إلي مصر دولة المقر. 
وشـــارك فـــي حفـــل التأســـيس عـــدد من 
القيـــادات الرياضيـــة علـــى مســـتوى الوطن 
العربـــي، بينهم: منصور الخضيـــري الوكيل 
السابق لرعاية الشباب والرياضة بالسعودية، 
والخبير الرياضي أحمد سعد الشريف، رئيس 
لجنة الإعـــلام الرياضـــي بالإمـــارات العربية 
المتحـــدة، وجبريـــل الرجـــوب رئيـــس اللجنة 
الأولمبيـــة ورئيـــس الاتحاد الفلســـطيني لكرة 
القدم، والمصري أحمد ناصر، رئيس الاتحادات 
الرياضيـــة الأفريقيـــة ونائب رئيـــس الاتحاد 
الدولي للثلاثي الحديـــث، ولطفي لعبيد أمين 
صندوق اللجنة الأولمبية التونسية، والعماني 
ســـالم الحبســـي رئيـــس الاتحـــاد الخليجي 
للإعلام الرياضي، والإعلامي أشـــرف محمود 

رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية.
وتم تشـــكيل أول مجلـــس إدارة للاتحاد، 
برئاســـة أشـــرف محمـــود، ومعـــه الإماراتي 
أحمد ســـعد الشـــريف نائـــب أول، والعماني 
سالم الحبســـي والمغربي عبداللطيف المتوكل 
نائبـــين، وعضويـــه كل مـــن التونســـي لطفي 
لعبيد، واللبناني حسن شراره، والفلسطينية 
ســـبأ جرار، والســـعودي رجاء الله السلمي، 

والبحريني توفيق الصالحي. 
وكانـــت القضيـــة الأولـــي التـــي طرحـــت 
على مائدة المناقشـــة، كيفيـــة حماية الرياضة 
العربية من شـــبح الفســـاد الذي ضرب وبقوة 
الوســـط الرياضي العالمي مؤخرا، لاسيما في 
الاتحادين الدوليين لكرة القدم وألعاب القوى، 
وكـــذا حمايـــة اللاعبـــين واللاعبـــات العرب 
فـــي كل الألعـــاب، من الانزلاق فـــي فخ تعاطي 
المنشطات ســـواء عن عمد أو دون قصد. فيما 
اعتبر الفلســـطيني جبريـــل الرجوب، الاتحاد 
سندا قويا للرياضة في بلاده، وصوتا لها في 
المحافـــل العربية والدوليـــة. وأكد الرجوب أن 
”الرياضة الفلسطينية ســـتكون الرابح الأكبر 

من وراء تأسيس مثل هذا الاتحاد“.
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◄ أكد يوسف يعقوب السركال 
رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم 

الإماراتي تمسكه باستمرار العدد 
الحالي لأندية دوري الخليج العربي 

الإماراتي، وهو 14 فريقا، نافيا وجود 
أي نية لتغيير العدد.

◄ تعرض الدولي المغربي مروان 
الشماخ، مهاجم كريستال بالاس 

الإنكليزي، للإصابة مجددا مع الفريق 
الاحتياطي لبالاس. وينتهي عقد 

الشماخ مع الفريق الصيف المقبل.

◄ يحاول مسؤولو نادي المغرب 
الفاسي استغلال تأجيل مباراة 

الفريق أمام الرجاء البيضاوي في 
الجولة الـ20 من الدوري المغربي 

لدراسة حلول وخيارات بديلة 
ومقترحات لتعويض المدرب الحالي 

الفرنسي دينيس لافان.

◄ أغلق مجلس إدارة النادي الأهلي 
المصري برئاسة محمود طاهر باب 

تلقي الاقتراحات لمناقشتها في 
اجتماع الجمعية العمومية المقرر 

يومي 24 و25 مارس الجاري. وتلقى 
مجلس الأهلي 10 اقتراحات فقط.

◄ قال الاتحاد الكوري الجنوبي 
لكرة القدم إن مباراة كوريا الجنوبية 

والكويت في تصفيات كأس العالم 
2018 والمقررة في 29 من مارس 

الجاري ألغيت بسبب الإيقاف الذي 
فرضه الفيفا على الدولة الخليجية.

◄ سقط الحكم الدولي التونسي 

الأول محمد سعيد الكردي، في 
الاختبار البدني ”وارنر“ الذي أجراه 
بتونس تحت إشراف مبعوث الاتحاد 

الأفريقي، الجزائري الشريفي نصر 
الدين، وبذلك فإن الكردي لن يتم 
تعيينه لإدارة المباريات الدولية.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

رانييري جاهز لتحريك 

معركة اللقب

[ مواجهات عبور للمطاردين في مرحلة منقوصة

} لنــدن - ســـتجرى نصف مباريـــات المرحلة 
الثلاثـــين من الـــدوري الإنكليزي لكـــرة القدم 
نهايـــة هذا الأســـبوع، في ظل انشـــغال باقي 
الأنديـــة بربع نهائي الكأس، لكن فرق الطليعة 
باســـتثناء أرســـنال ســـتكون جاهزة لتحريك 
معركـــة اللقـــب بخوضهـــا مباريـــات بالغـــة 

السهولة. 
ويســـتقبل ليستر ســـيتي مفاجأة الدوري 
الصارخـــة الاثنين نيوكاســـل وصيـــف القاع، 
الـــذي لم يفز ســـوى 6 مـــرات فـــي 28 مباراة، 
والـــذي عـــاش طـــوال الأســـبوع الماضي على 
شـــائعات قـــدوم المـــدرب الأســـباني رافائيل 
بينيتيـــز للإشـــراف عليه. ومنـــذ إقصائه في 
مســـابقة الـــكأس، يعيش لاعبو ليســـتر فترة 
زاهيـــة، فحصدوا 16 نقطة مـــن 21 ممكنة، في 
طريقهم نحـــو إحراز اللقب الأول في تاريخهم 
فـــي الدوري. ويعـــول ذئاب المـــدرب الإيطالي 
كلاوديو رانييـــري على الهداف الدولي جيمي 
فـــاردي (19 هدفا) ومهـــارة الجزائري الدولي 
رياض محرز (15 هدفا) الذي عانى من إصابة 
خلال الفوز الأخير علـــى واتفورد 1-0 الاثنين 
الماضـــي. ورغم صدارتـــه بفـــارق 5 نقاط عن 
توتنهام و8 نقاط عن أرسنال، لا يزال رانييري 
يعتمد سياســـة استبعاد ترشيح فريقه لإحراز 
اللقـــب ”لا نغيـــر رأينـــا، وبالنســـبة إلي فإن 

الآخرين مرشحون للفوز“.
وطالما كان ليســـتر مهددا بالهبوط ويتنقل 
بين الـــدوري الممتـــاز ودوري الدرجة الأولى، 
لكنـــه يقدم موســـما رائعا مع فـــاردي ومحرز 
والحارس الدنماركي كاســـبر شمايشـــل نجل 
حارس مانشســـتر يونايتد الســـابق العملاق 
بيتـــر شمايشـــل، ويـــكاد يكون أكبـــر مفاجأة 
فـــي البطـــولات الأوروبيـــة الخمـــس الكبرى. 
من جهته، يحل توتنهام الثاني على أســـتون 
فيـــلا متذيـــل الترتيـــب والذي لم يفز ســـوى 
3 مرات فـــي 29 مبـــاراة. لكن توتنهـــام وبعد 
فترة رائعـــة أوصلته إلى مركز لـــم يعرفه في 

المواســـم الماضية، لم يفز سوى مرتين في آخر 
6 مباريات في مختلف المســـابقات. وقد يكون 
ضغـــط المباريات أثـــر على اللاعبين الشـــبان 
للمدرب الأرجنتيني ماوريســـيو بوشـــيتينو، 
الـــذي مني بخســـارة كبـــرى أمام بوروســـيا 
دورتمونـــد الألمانـــي 3-0 الخميـــس في ذهاب 
ثمـــن النهائي للدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“. 
ويمتلك سبيرز أقوى خط دفاع في الدوري (24 
هدفا) ويعول على مهاجمه الدولي هاري كاين 
صاحب الـ17 هدفا حتى الآن. من جهته، يعيش 
أســـتون فيلا مرحلة بالغة الســـلبية، إذ خسر 
لاعبو المدرب الفرنســـي ريمي غارد مبارياتهم 

الأربع الأخيرة ومنيت شباكهم بـ15 هدفا.
ويفتتح مانشستر سيتي الرابع بفارق 10 
نقاط عن ليســـتر المرحلة عندما يحل، السبت، 
على نوريتش سيتي الثامن عشر. وقال مدرب 
ســـيتي التشـــيلي مانويل بيليغريني المرشح 
لخلافة البرتغالـــي أندريه فياش بواش مدرب 
زينيـــت ســـان بطرســـبرغ الروســـي ”لا يجب 
التفكير بعـــدد المباريات التـــي يجب أن نفوز 
فيهـــا كي نحـــرز اللقب“، ما يعنـــي أن المدرب 
السابق لريال مدريد الأسباني، والذي سيحل 
بدلا منه الأسباني بيب غوارديولا مدرب بايرن 
ميونيخ الألماني الحالي في نهاية الموســـم، لا 
يزال يفكر في اللقب. وستكون الفرصة متاحة 
لسيتي، الذي لعب مباراة أقل من فرق الطليعة، 
لتجاوز أرسنال الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين 
فـــي المركـــز الثالث، معولا علـــى نجاعة هدافه 

الأرجنتيني الدولي سيرجيو أغويرو.
وكان سيتي خسر 3 مباريات متتالية أفقدته 
منطقيا فرصة المنافســـة على اللقب، علما بأنه 
يســـتعد لمواجهة دينامو كييف الأوكراني في 
إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 
المقبـــل، وذلك بعد فوز ”ســـيتيزنز“ 3-1 ذهابا 

خارج ملعبهم. 
وفـــي باقـــي المباريـــات، يلعـــب الســـبت، 
مـــع  وســـتوك  سوانســـي،  مـــع  بورنمـــوث 
ســـاوثهامتون، علما بأن مباريات ليفربول مع 
تشيلســـي ومانشســـتر يونايتد مع كريستال 
بالاس وسندرلاند مع إيفرتون ووست هام مع 
واتفورد وأرسنال مع وست بروميتش ألبيون 
تأجلت بسبب ربع نهائي مسابقة كأس إنكلترا 

نهاية هذا الأسبوع.

الطريق مفتوحة أمام بنزيمة للمشاركة في أمم أوروبا
} باريــس - تم رفـــع المراقبـــة القضائية على 
مهاجم ريال مدريد الأسباني الدولي الفرنسي 
كريم بنزيمة، وفتحت الطريق أمامه للمشاركة 
فـــي كأس أوروبا لكرة القـــدم المقررة في بلاده 

بعد نحو ثلاثة أشهر. 
وقـــال أوليفييه كومب أحد محامي بنزيمة 
”إن محكمة الاســـتئناف في فرساي أكدت قرار 
قاضي التحقيق بالســـماح لبنزيمة بمواجهة 

فالبوينا“. 
 18 فـــي  ســـمح  التحقيـــق  قاضـــي  وكان 
فبرايـــر الماضـــي لبنزيمة بمواجهـــة فالبوينا 
بمفعـــول فوري رغم لجـــوء النيابة العامة إلى 

الاستئناف. 
وحكم قاضـــي التحقيق فـــي حينها برفع 
جزئي للقيـــود القانونية التـــي منعت بنزيمة 
مـــن مواجهة فالبوينا على خلفية التهمة التي 
وجهـــت إلى الأول بابتـــزاز زميله في المنتخب 
الوطني وحضـــه على الدفع إلى الأشـــخاص 
الذين ابتزوه في قضية شـــريط جنســـي، لكنه 
أبقـــى على قرار منع لاعب ريال مدريد من لقاء 

المتورطين الآخرين في هذه القضية.
وشـــكل قرار قاضـــي التحقيـــق انتصارا 
أول لبنزيمـــة، الطامح إلى المشـــاركة في كأس 
أوروبـــا، وذلـــك منـــذ أن خضـــع للتحقيق في 
الخامـــس من نوفمبر الماضي بتهمة ”التواطؤ 
فـــي محاولة ابتـــزاز“ و“المشـــاركة في عصابة 
إجراميـــة“، وهمـــا تهمتـــان يعاقـــب عليهما 
بالســـجن حتى 5 أعوام. وإذا كانت الإجراءات 

القانونيـــة فتحت الطريق لبنزيمة للعودة إلى 
المنتخـــب، فإنه يواجه عقبـــات قد تحول دون 
ذلك، بعد أن أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة 
القدم نويل لوغريت مطلع الشـــهر الحالي أنه 
”لن يتم اختياره“ في تشـــكيلة منتخب فرنسا، 

وفقا لقرار الاتحاد باستبعاده عن ”الزرق“.
 وقال لوغريـــت ”في الوقت الحالي لن يتم 
اختيـــاره. لم تحـــدث تغييرات، لـــذا لن يكون 
متاحـــا لديدييـــه (المـــدرب ديشـــامب)“، لكنه 
استدرك قائلا ”على المحاكم البت في القضية. 
نحن نســـتمع للمعلومات القضائية، وآمل أن 

تسلك اتجاها إيجابيا“. 
وتابع ”يجـــب أن نعرف كيـــف نغفر، هذه 
شـــخصية انتقـــدت ولـــم تكن محبوبـــة حتى 
قبل القضيـــة. لا أحب ما هو مضـــاد بالكامل 

لبنزيمة“. 
وكان الاتحاد الفرنسي قد استبعد بنزيمة 
من تشكيلة المنتخب منتصف ديسمبر الماضي 

حتى جلاء ملفه القضائي.
وكان المديـــر الفنـــي للمنتخب الفرنســـي 
ديدييه ديشـــامب قـــد صرح بأنه ســـيعلن في 
12 مايـــو قائمـــة الــــ23 لاعبـــا التـــي تخوض 
بطولة الأمم الأوروبية 2016 بفرنســـا، وحينها 
ســـيتحدد مصيـــر مهاجـــم ريـــال مدريد كريم 

بنزيمة. 
وقـــال ديشـــامب ”لـــو كان علـــي أن أقـــدم 
قائمة اليوم، ســـأفعل وســـتكون واضحة إلى 
حـــد كبير، لكنها ربما لا تكـــون نفس قائمة 12 

مايو“. وســـينطلق معســـكر منتخب (الديوك) 
للبطولة التي تســـتضيفها بلاده، يوم 17 مايو 
فـــي كليرفونتين بضواحي باريـــس، واحتفظ 
ديشـــامب لنفســـه بتقـــديم قائمـــة احتياطية، 
الموعد الأقصى لها هـــو 30 مايو. وقال المدرب 

الفرنســـي ”فـــي الوقت الحالـــي لا يمكن ضم 
كـــريم. ماتيو كان دائمـــا في الفريـــق“، وذلك 
بعد إعلان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم 
نويل لوغريه عدم إمكانية الاعتماد حاليا على 

مهاجم ريال مدريد.

يتواصل الصراع في منافســــــات الدوري الإنكليزي لاسيما بين فرق المقدمة التي يقودها 
ليســــــتر ســــــيتي، والذي بات ممنوعا من الخطأ فــــــي ظل المطاردة المســــــتمرة من توتنهام 
وأرسنال ومانشستر سيتي، الذي يفتتح المرحلة عندما يحل ضيفا على نوريتش سيتي.

◄ أعلن مهاجم منتخب الأرجنتين 
سيرجيو أغويرو أنه يريد بعد انتهاء 

عقده مع مانشستر سيتي في 2018 
العودة للعب مع إنديبنديينتي، الفريق 

الذي بدأ معه مسيرته عندما كان في 
الخامسة عشرة.

◄ أكدت وسائل الإعلام أن الاتفاق تم 
بين أنتونيو كونتي مدرب المنتخب 

الإيطالي وتشيلسي. وينتهي عقد 
كونتي مع الاتحاد الإيطالي بعد انتهاء 
مشاركة المنتخب في أمم أوروبا 2016، 

وعلى ما يبدو فإنه اختار خوض 
تجربة جديدة في إنكلترا.

◄ اعترف كريس سمولينغ، مدافع 
مانشستر يونايتد، بصعوبة مهمة 

فريقه في الدوري الأوروبي بعد 
الهزيمة أمام ليفربول بثنائية نظيفة، 

في المباراة التي جمعتهما بذهاب 
دور الـ16.

◄ تخلى نادي برشلونة عن فكرة 
التعاقد مع الدولي الجزائري رياض 

محرز، نجم وسط ليستر سيتي، نظرا 
لبعض الصعوبات المادية والفنية 

التي تعرقل المفاوضات بين الجانبين.

◄ قال مدرب فالنسيا، غاري نيفيل، 
إنه يشعر بالفخر للمستوى الذي قدمه 
لاعبو الفريق في ملعب ”سان ماميس“ 
رغم الهزيمة بهدف نظيف أمام أتلتيك 
بلباو في دوري أوروبا، مشيرا إلى أن 
”الخفافيش“ حظوظهم كبيرة في لقاء 

الإياب.

◄ قرر الدولي السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش، مهاجم باريس سان 

جيرمان الفرنسي، تأجيل إعلان 
مصيره سواء بالبقاء مع فريق 

العاصمة الفرنسية أو الرحيل في 
سرية تامة ولن يعلن عن خطوته 

المقبلة إلا عقب انتهاء دوري أبطال 
أوروبا.

باختصار
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سأكون ممتنا لثقة الجميع

نحن في مستوى تطلعاتكم

«نريد تسجيل هدف في مباراة العودة، سيكون مانشستر مضطرا للفوز وقتها برباعية 

كي يضمن الصعود. أعتقد أننا سنكون بحال أفضل في مباراة العودة».

  يورغن كلوب 
المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي

«أنـــا واثق مـــن أن أتلتيكو مدريد لن يفشـــل لأنه يخطط لكل مباراة بشـــكل جيد للغاية 

منذ بداية الموسم، ولكن يظل الأمر معقدا لأنه من الصعب أن يخسر البارسا نقاطا».

ديفيد فيا
 نجم فريق نيويورك سيتي الأميركي

ساري يكيل المديح لهيغواينريبيري يعلن الولاء لبايرن ميونيخ

} برلــين - أعرب الفرنســـي فرانـــك ريبيري، 
نجم فريق بايرن ميونيـــخ الألماني، عن رغبته 
في تجديد عقده مع الفريق البافاري، مشـــيرا 

إلى أنه يريد إنهاء مسيرته في أليانز أرينا. 
وقـــال ريبيـــري ”لا يوجد ناد مناســـب لي 
مثل بايرن ميونيـــخ، الناس هنا تحبني، لدي 

كل شيء“. 
وأضاف ”المال ليس أهم شـــيء بالنســـبة 
إلي، لو كنت أريد المال لذهبت إلى الصين، لقد 

تلقيت عرضا من هناك ولكني لست مهتما“. 

وتابع الدولي الفرنســـي السابق ”أريد أن 
أســـتمتع مع جماهير بايرن، وبالألقاب، بايرن 

ميونيخ هو فريقي“.
وواصل ”ســـأكمل عامي التاسع في بايرن 
وفي أبريل ســـأتم الــــ33 عاما، لـــم يعد هناك 
الكثير مـــن الوقت عن الاعتزال، ســـنتان أو 3 
ربما“. وأتم ”تحدثنا أنا وهونيس ورومنيغيه 
عن عقد جديد، أريـــد أن أبقى عامين إضافيين 
هنـــا، ميونيـــخ مدينـــة لطيفة لـــي ولزوجتي 

وأطفالي“.

} رومــا - يقدم الدولـــي الأرجنتيني ومهاجم 
نابولي غونزالو هيغواين مستويات رائعة في 
الدوري الإيطالي، فهو يتصدر قائمة الهدافين 
بـ26 هدفا مضاعفـــا بذلك رقم أقرب منافس له 
كارلوس باكاك مهاجم ميلان، وإضافة إلى ذلك 
فهو يســـاهم بشـــكل رائع في مساعدة زملائه 
على صناعـــة الفرص، وهو الأمـــر الذي جعل 
مدربه ماوريتســـيو ساري ينهال عليه بالمديح 
حتـــى أنه قارنه بأفضل لاعبـــين في العالم في 
السنوات الأخيرة ليونيل ميسي وكريستيانو 

رونالدو، حيـــث قال ”هيغواين ينتمي إلى فئة 
من اللاعبـــين ذوي الطراز العالـــي في أدائهم 
وهـــو يؤثر جدا على المجموعـــة بالضبط كما 
يفعل ميســـي في برشـــلونة وكريستيانو في 

ريال مدريد“. 
وأضاف ”نحن لسنا في مستوى هذه الفرق، 
لكن هيغواين في نفس مســـتوى نجومها وهو 
لاعب في غاية الأهمية بالنســـبة إلينا“. جدير 
بالذكر أن هيغواين بات محط أنظار العديد من 

الأندية الإنكليزية في الفترة الأخيرة.

مانويل بيليغريني:

لا يجب التفكير في عدد 

المباريات المطالبين 

بالفوز فيها كي نحرز اللقب



} القاهــرة - وجــــه الفنــــان العالمــــي برايان 
أدامز، رســــالة شــــكر لجمهوره المصري على 
دعمــــه لــــه في أزمــــة تعــــرض غيتــــاره النادر 
للتشــــويه بعد أن قام موظفو الجمارك بمطار 

القاهرة بالكتابة عليه.
وعــــرض أدامز، الــــذي قدم حفــــلا ناجحا 
فــــي الثامن مــــن الشــــهر الحالي فــــي منطقة 
أهرامــــات الجيــــزة، صــــورة لغيتــــاره الــــذي 
يعــــود إلــــى منتصــــف القــــرن الماضــــي، على 
فيســــبوك وإنســــتغرام. ويظهر فــــي الصورة 
وجود عبــــارات عربيــــة غيــــر مفهومة خطت 
بقلــــم أخضــــر. وكتــــب تعليقا علــــى الصورة 

من ســــلطات جمارك ”تلقيــــت رســــم غرافيتي 

.“D-18  المطار على غيتاري مارتن
وتجاوز عدد إعادة مشاركة الصورة التي 
نشــــرها المغنــــي الكندي 14 ألف مشــــاركة من 
متابعــــي صفحتــــه، وحــــرص المصريون على 
مواســــاة المغني والشــــد مــــن أزره، بتعليقات 
ســــاخرة من تصرفــــات الموظفين فــــي المطار، 
حيث كتب أحــــد المصريين تعليقا على صورة 
الغيتــــار ”هو انت فاكر أن دخولك أو خروجك 
بالساهل، ضروري لازم تاخد حاجة للذكرى“، 
فيما علق آخــــر ”يا مؤمن.. براين 
أدامز الذي يمضــــي أوتوغرافات 
العالم كلهــــا المصريون هم إلي 

مضوله“.
وشكر أدامز المصريين الذين 
تعاطفــــوا معه مؤكدا أنه ســــيقوم 
”أشــــعر  قائــــلا  الغيتــــار،  بإصــــلاح 
بالاســــتياء من ختم غيتاري التاريخي 
من قبل موظفي الجمارك بمطار القاهرة، 

لكن لا بأس فالأمر قابل للإصلاح“.
وقــــال مغنــــي الــــروك علــــى فيســــبوك، 
للمصريين ”أشــــكر كل من عبر عن اســــتيائه.. 
وأقدر مشاعركم، لكن لا داعي لكل هذا الغضب 

فالأمر يمكن معالجته“.
وأكــــد أنه لــــم يتلق أي اعتــــذار من جانب 

الجمارك على تشويه آلته الموسيقية.
في المقابل قال مســــؤول فــــي الجمارك إن 
أرقامــــا تسلســــلية توضع عادة علــــى الآلات 
الموسيقية، ولكنها توضع على شرائط لاصقة 
وليس على الآلات نفسها، وأشار إلى احتمال 

ألا يكون عناصره هم المسؤولين عن ذلك.
وقال مصدر بمطار القاهرة الدولي، تعليقا 
علــــى الحادثــــة، إن ”تلك الإجــــراءات تخضع 
لشركة الشحن التي تعامل معها الموسيقار أو 
المتعهد الخاص به، وليست للمطار أي علاقة 

بتلك الواقعة“.
وأوضــــح المصدر أن هــــذا الإجراء هو من 
مسؤولية الشــــركة التي قامت بشحن الغيتار 
لأنــــه يدخل إلى البلاد بصورة مؤقتة ولابد أن 

يخرج معه حال سفره مرة أخرى.

ولا تعــــد حادثــــة مطار القاهــــرة مع أدامز 
الأولى من نوعها حيث سبق وأن نشر المغني 
العام الماضي صورة لغيتاره على تويتر طالب 
مــــن خلالهــــا توضيحا من موظفــــي الخطوط 

الكندية بعد أن كتبوا عليه بالحبر الأسود.
وكان أدامز قد نشر صورة قبل وصوله إلى 
مطار القاهــــرة الدولي وهو على متن الطائرة 
لمنطقة عشــــوائية وعلق عليهــــا ”القاهرة من 

الجو“. 
كما نشــــر العديد من الصور الأخرى توثق 
زيارتــــه للأهرامات وأبو الهول، بالإضافة إلى 
مقطع فيديو لــــكلاب صغيرة بلا مأوى تقتات 

من القمامة قرب الأهرامات بمنطقة الجيزة.
ورغــــم الحادثــــة عبــــر المغنــــي البالغ من 
العمــــر 57 عاما عن حبــــه لمصر وكتب ”أريدكم 
جميعا أن تعلموا أني أحب بلدكم جدا، وأني، 
وفرقتي، ســــعدنا بزيارتها وشعرنا كأننا في 
وطننا. بالطبــــع تصرف موظفــــي المطار كان 
مزعجــــا، لكن على الرغم من ذلك أحب أن أعبر 
لكــــم عن حبــــي الكبيــــر لبلدكم، وفــــي انتظار 
دعوة لاحقة لي ولأســــرتي بزيــــارة بلدكم لكن 
دون علامات خضــــراء أرجوكم“، في إشــــارة 
إلى اللون الذي اســــتخدمه موظفو المطار في 

الكتابة على آلته الموسيقية.
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} وهـــذه عـــودة ثانية مجـــرورة بقوة 
الحنـــين، صـــوب مقهى حســـن عجمي 
بالحيدرخانة من أطيان شـــارع الرشيد 
ببغداد العباســـية البديعة. كنت أصلها 
مشـــيا ممتعـــا من جهـــة الكـــرخ عابرا 
جســـر باب المعظم، مانحـــا جبل نظرات 
إلى تحت الجســـر حيث نسوة ملفوفات 
بالســـواد يحطـــن بمـــا تبقى مـــن مقام 
الخضر، يشعلن شموع المُراد بأيمانهنّ 

والدموع بحدقاتهن.
 كان جـــلّ زبائن المقهى هـــو من الأدباء 
والفنانـــين، لكـــنّ الفعل الأكبر ســـيكون 
الأدبي  والنفـــاق  والـدومنـــة  للطاولـــي 

الكثير.
بعد انفناء أزيد من ثلاثين سنة على 
دخولـــي الأول إلى هذا المـــكان البائس 
بأثاثـــه وخدماتـــه ونظافتـــه، أجدنـــي 
منزرعـــا ببـــاب حســـبة من مـــات ومن 
هاجـــر. أشـــهر الموتى كان عبدالســـتار 
ناصر وسامي محمد ويوسف الحيدري 
البصري  وعبدالجبـــار  محمـــود  وغانم 
الســـامرائي  وســـليم  كريدي  وموســـى 
وغازي العبـــادي ورعد عبدالقادر وجان 
دمّـــو وكـــزار حنتـــوش وكمال ســـبتي 
وعقيـــل علـــي وحاكـــم محمـــد حســـين 
جرص  وعبدالأمير  العـــزاوي  وصبـــاح 
وخضيـــر ميـــري وهـــادي الســـيد حرز 
وهادي الجزائري وإسماعيل عيسى بكر 
والنادل الأشهر أبو داوود الذي أشتهي 

الآن استكان شاي من يده القوية.
لا أتذكـــر أننـــي شـــفتُ أبـــا داوود 
متلبســـا بضحكة أو مقترح ابتســـامة، 
وربما ســـقط آخـــرون من ثقـــب الذاكرة 

وغاب مشهد تابوت.
مقهانـــا يا ســـادة يا نجبـــاء كانت 
بتخوت معمولة من الخشـــب القاســـي، 
ومفروشـــة بحصـــران من قصـــب رفيع 
يســـتعمله بعض الجـــلاس كأداة فعالة 
لتنظيـــف الأســـنان من دحائـــس الأكل 
الرخيـــص، أو لتفريغ الـــروح من بعض 
انفعالاتهـــا، وكلما قـــام أحمد أبو كرش 
صاحـــب المقهـــى بتبديـــل وتجديد تلك 
الحصائر، تكررت رغبته بشـــتم الزبائن 
ولعنهم بطريقته البغدادية اللذيذة التي 
من فرط جمالها وطرافتها، سيستقبلها 

الجلاّس بضحك عظيم.
الجميلـــة،  المقهـــى  كائنـــات  مـــن 
ثمة قاســـم أبـــو الجرائد الـــذي يبيعك 
ســـيعود  ســـاعتين  وبعـــد  الصحيفـــة، 
إليـــك علّه يجـــد رغبة منـــك بمنحها له 
كـــي يبيعها إلى زبون آخـــر، أو يعيدها 

لمسترجع الجريدة.
وعنـــدك كائنـــان طيبـــان معطوبان 
بمخّهما، ويجيدان الإنكليزية هما سعد 
الدين وأستاذ خضر الذي ظلّ يفتش عن 
حبيبته المفترضة حتى النهاية، لكنه لم 

يجدها.
لدينا أيضا رجل يحمل فوق رأســـه 
طبقا من خشـــب تســـتدير فوقـــه دوائر 
معجنات يسميها أهل العراق بالسميط، 
وأغلب الظنّ أنّ الســـميط هو أحد أبناء 
الكعك أو البقصم أو البادم أو الشكرلمة 

والله أعلم.

على باب 

مقهاي العتيقة

صباح العرب

علي السوداني

أوتوغراف خاص من الجمارك المصرية لبراين أدامز
زيارة مغني الروك الكندي بريان أدامز إلى مصر خلال هذا الأســــــبوع لن ينســــــاها أبدا 
بســــــبب ”ختم تاريخي“ بتوقيع موظفــــــي الجمارك في مطار القاهــــــرة الدولي على غيتاره 

النادر.

} أمســتردام - توصلـــت دراســـة علمية إلى 
تركيبة علاجيـــة يمكنها تدميـــر خلايا الثدي 
الســـرطانية فـــي أقـــل مـــن أســـبوعين، كمـــا 
بوســـعها أن تجبـــر تلك الخلايا الســـرطانية 
على الانكماش قبـــل إجراء أي عملية جراحية 
لاستئصال الورم السرطاني أو حتى الخضوع 

للعلاج الكيميائي.
وفي مؤتمر لســـرطان الثدي بأمســـتردام، 
أكـــدت نتائـــج تجريبيـــة طبية لمعهـــد أبحاث 
السرطان في بريطانيا، نتائج مذهلة في فعالية 
العلاج بمركب عقار هيرسيبتين مع دواء آخر. 
ووفقـــا للدراســـة، فإن نحو 66 ســـيدة مصابة 
بسرطان الثدي HER2 الإيجابي خضعن للعلاج 
لمدة 11 يوما بمادة تراستوزوماب (وهو الاسم 
العلمي للهيرســـيبتين) وعلاج لاباتينيب، مما 
أدى إلى تقليص الأورام بسرعة كبيرة أو حتى 

اختفائها لديهن.
وقالت سامية القاضي، الرئيسة التنفيذية 
لجمعية رعاية مرضى ســـرطان الثدي ”نتائج 
الدراســـة مذهلة وتظهـــر أن الجمع بين هذين 
العقاريـــن لديـــه القدرة على تقليص ســـرطان 

الثدي من نوع HER2 في 11 يوما فقط“.
وأضافـــت أن الدراســـة تفتـــح الآفاق أمام 
الأبحـــاث المســـتقبلية وأن العـــلاج يمكنه أن 
يجنـــب المرضى، العـــلاج الكيميائـــي والآثار 

الجانبية المرهقة المترتبة عليه بشكل كامل.

وأشـــارت إلـــى أن الدراســـة بحاجـــة إلى 
تقـــديم المزيد من الأدلة قبـــل توفير العلاجات 
علـــى نطـــاق واســـع، علـــى اعتبـــار أن عقار 
”هيرســـيبتين“ يســـتخدم ســـريريا في الوقت 
الحالي جنبا إلى جنب مع العلاج الكيميائي.

وتم إجراء الدراسة الطبية على 257 امرأة 
مصابة بســـرطان الثدي HER2 الإيجابي بعد 
فترة قصيرة ما بين التشخيص الأولي وإجراء 

عملية استئصال للورم الخبيث.
وفـــي البدايـــة، اختير عدد مـــن المصابات 
بصـــورة عشـــوائية وتم توزيعهـــن على ثلاث 
مجموعات؛ إحداها تلقت علاج هيرســـيبتين، 
والأخـــرى لاباتينيـــب، والمجموعـــة الثالثة لم 

تخضع لأي علاج.
بعـــد ذلـــك، خضعـــت المجموعـــات الثلاث 
للعـــلاج بالعقارين، بعد ظهـــور أدلة للباحثين 
مـــن تجـــارب أخـــرى تثبـــت فعاليـــة العلاج 

بالمركبين الدوائيين مع بعضهما البعض.
وقـــال البروفيســـور آرنـــي بوروشـــوثام، 
مستشار الأمراض السريرية في معهد أبحاث 
الســـرطان في المملكة المتحدة ”هـــذه النتائج 
واعدة جـــدا إذا مـــا حققت ذاتهـــا على المدى 
الطويل ويمكن أن تكـــون خطوة على الطريق 
لإيجاد وســـيلة جديدة لعلاج ســـرطان الثدي
HER2 الإيجابـــي ومنح المرضـــى نوعية أفضل 

في الحياة“. 

} تينيســي – أعلنـــت بلديـــة مدينة ناشـــفيل 
عاصمة ولاية تينيسي الأميركية، أنها تمكنت 
من إثبات نسب 1300 ابن غير شرعي، لساعي 

بريد متقاعد يبلغ عمره 87 عاما.
واســـتأجرت البلدية محققا خاصا لكشف 
الحقيقـــة المروعـــة، من خلال جمـــع الآلاف من 
عينات الحمض النووي، وشـــهادات على مدى 
15 عاما، أثبتت في النهاية أن الرجل هو والد 
للآلاف من الأطفال غير الشرعيين في الولاية. 

وقال الرجـــل الذي حرصـــت بلدية المدينة 
على إخفاء اســـمه "ليس لدي أي شيء أخجل 

منه لقد كانت فترة الستينات من أجمل فترات 
حياتي، وكان لأغنيـــات جوني كاش دور كبير 

في التأثير على مشاعر السيدات".
وأشـــار المحقق الخاص سيد روي إلى أنه 
لم يتوقع أن التحقيقات ستستمر 15 عاما وقال 
"كل شيء بدأ عام 2001 عندما طلب مني رجلان 
لا يعرفان بعضهما الكشف عن والد كل منهما 
البيولوجـــي. لقـــد ذهلـــت بعد إجـــراء تحليل 
الحمض النووي الذي أثبت أنهما شقيقان من 
الأب ذاته، وهكذا بدأ الكشـــف عن الســـر الذي 

أصبح مهمة شخصية بالنسبة لي".

علاج لسرطان الثدي في أقل من أسبوعين 1300 طفل غير شرعي لساعي بريد أميركي

السبت 2016/03/12 
السنة 38 العدد 10212

تمثال علاء الدين مع مصباحه السحري في مهرجان فالاس التقليدي 

الذي يقام سنويا في مدينة فالنسيا الأسبانية في ذكرى القديس 

يوسف ويستمر لمدة 3 أيام تختتم باختيار أفضل تمثال.

يعــــود إلــــى منتصــــف القــــرن الماضــــي، على
فيســــبوك وإنســــتغرام. ويظهر فــــي الصورة
وجود عبــــارات عربيــــة غيــــر مفهومة خطت
بقلــــم أخضــــر. وكتــــب تعليقا علــــى الصورة

من ســــلطات جمارك”تلقيــــت رســــم غرافيتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

بالساهل، ضرور
فيما
أدام
ال
م

تعاط
بإصــــلا
بالاســــتي
من قبل مو
لكن لا بأس ف
وقــــال مغنــ
للمصريين”أشـــ
وأقدر مشاعركم
فالأمر يمكن معا
وأكــــد أنه لـــ
الجمارك على تش
المقابل قا في
أرقامــــا تسلســـ
الموسيقية، ولكن
وليس على الآلات
ألا يكون عناصر
وقال مصدر
علــــى الحادثــــة
لشركة الشحن ا
المتعهد الخاص
بتلك الواقعة“.
وأوضــــح الم
مسؤولية الشــــر
لأنــــه يدخل إلى
معه حال يخرج

خربشات الجمارك المصرية على غيثار أدامز النادر
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